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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر 


مقدمه الناشر 


يأتي مشرو ع طباعة (المائة کتاب) الذي أطلقته هيثة الخر طوم للثقافة و النشر 
من ضمن الاهداف الثقافية الکبری التي تضطلع بها و لاية الخر طوم باعتبارها 
الولاية القومية الممثلة لوسطية السودان الجغر افية و الاحتماعية و الثقافية إلى 
حانب مکانتها السياسية و الادارية التي حازتها منذ أن صارت عاصمة للبلاد 
في الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. 

هدفت الهيئة باطلاق هذا المشرو ع الثقافي الرائد إلى إبراز دور الولاية في 
خدمة قضية الثقافة بسد جزء من الفراغ الذي تعاني منه المكتبة السودانیق 
عن طریق رفدها بعناوین جديدة من الکتب واعادة طباعة آمهات المؤلفات 
السودانية لانعاش الذاكرة الثقافية الوطنية فضلاً عن رعاية وتشجیع المبدعین 
الشباب على نشر آعمالهم الثقافية المتميزة. 

ولكي تطمئن الهيئة على جودة وحدوی ما تطبع من الكتب» فقد أوكلت 
مهمة اختیارها وقبولها وتقییمها لفریق استشاري مقتدر من المختصین في 
مجالات التأليف والطباعة والنشر وهو الفريق الذي أطلقت عليه الهيئة اسم 
( اللجنة الاستشارية للدشر)» وقد استطاع هذا الفريق المؤهل أن ينجز في 
وقت قياسي اختيار وتقييم وإجازة نشر المائة الأولى من الكتب التي تمت 
طباعتها جمیعا في العام V‏ 7م. 

ما في العام ۰۱۷ ۲م فقد فرغ g‏ الفریق الاستشاري من تجهیز المائة الثانية من 
الکتب توطئة لنشرها جمیعا خلال العام ۰۱۸ ۲م. 





إن هيئة الخرطوم للثقافة والنشرإذ تتصدى لهذا المشرو ع الثقافي القومي ال رائد» 
تتشرف بأن تكون هي المؤسسة الوطنية الأولى - منذ استقلال السودان- التي 
تتمكن من نشر هذا الكم المقدر من الكتب» يضاف إلى ذلك آنها أول جهة 
.. وهكذا فان الكتاب السوداني الذي ظل يعاني من عيوب الشروط المجحفة 
للناشرين إلى جانب ضعف الامكانيات الفنية والتحريرية و الطباعية» قد وجدد في 


الهيئة حاضنة رووم تمكنه من الانتشار ومنافسة المطبوعات العربية والأجنبية. 
وهيئة الخرطوم للثقافة والنشر إذ تتشرف بوضع هذا الجهد الثقافي بين يدي 
القارئ الكريم c‏ تتطلع إلى مزيد من تجويد الأداءء وتسعى بكل إمكاناتها 
وخبراتها إلى إزالة كافة المعوقات التي تحول دون انتشار الكتاب السوداني 
كما نها لن تدخر وسعا من أجل f‏ تدفع بمشروعها الثقافي هذا إلى أرحب 
الآفاق. 
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مقدمة من هیللسون 





Ul‏ مدين للبروفيسور بول بورشاردت من ميونخ للفته نظري إلى وثيقة) 
تحوي وقائع غير منظورة لزيارة مبكرة لمملكة الفوج في سنار ضمن رحلات 
القامر البهودي دیفید روبيني الذي حل ضیفاً على اللاك عمارة في العام 
glovY‏ 

وديفيد روبيني يهودي شرقي وصل إلى إيطاليا في العام e YoY£‏ 
وأثار لغطا ليس فقط وسط شركائه في العقيدة» بل وجد آذنا صاغية من 
البابا كلمنت السابع وكذلك في بلاط البرتغال. 

وقد قدم إفادته لهولاء بأنه أخ للملك جوزیف الذي يحكم جماعة 
مستقلة مولعة باخرب من اليهود موجودون في مكان ما من الجزيرة 
العربية. وأنه تم تكليفه .عهمة جذب إهتمام واستقطاب القوى المسيحية 
للنظر في الدخول في عمل مشترك ضد المسلمين (الكفرة). وكان هذا زمان 
نشاط البرتغاليين في البحر الأحمر وأثيوبيا الذي تزامن مع توسع الأتراك 
العثمانيين الذين أخضعوا مصر منذ وقت قريب. ويبدو أنه على كل حال 
5 ادعاءات ديفيد بجدية حيث ظهر في بلاط الملك جون الثالث ملك 
البرتغال في العام elo Yo‏ وقد شمع عنه في وقت لاحق أنه في البندقية ومرة 
في بولونيا وأخرى في راتسبون» حيث قدم للامبراطور شارلس الخامس 
اقتراحاً بتكوين حلف ضد الأتراك. وفي هذه الأثناء شكل اتحاداً مع شخص 
معين يدعى سلومون ملوكو أجبر على اعتناق المسيحية ثم ارتد لليهودية. 
وكانت له أحلام وهرطقات. 

وقد لفت كل من ديفيد روبيني ومولوكو انتباه محاكم التفتيش, 
وقد حكم على ملو کو بالوت حرقا في العام cV o Y Y‏ وكان نصيب ديفيد 





روبيني السجن في أسبانيا الذي مات فيه في وقت ما من العام qoYo‏ 

نحد الإشارة إلى نشاطات روبيني عند الكتاب اليهود المعاصرين وفي 
المصادر البرتغالية. ولكن الوثيقة الأكثر جذباً للاهتمام عن حياته ونشاطه 
نحدها في المجلد الذي يحوي قصته كما يحكيها هو نفسه عن جولاته 
ورحلاته. وقد تم حفظها في مخطوط فريد كان يوجد في مكتبة البودليان 
ولكنها اختفت منها في وقت ما بعد العام AY‏ وقد تم تحريرها من 
نسخ مأخوذة للوثيقة الأصلية. ويؤكد المحرر الطلع على طبعة أكسفورد. 
جازما بأن الأسلوب العبري في يوميات ديفيد ينم عن يهودي ألماني ويضيف 
أن ديفيد قد يكون كذلك بالرغم من أنه من مواطني مصر ويتحدث العربية 
كلغة أم. 

وبالنسبة لي (أنا) فإن التركيب السائب والأسلوب غير المنضبط 
لليوميات يشي بأن المخطوطة في الأصل هي تسجيل كتابي حرفي لرواية 
شفاهية -من المحتمل أن تكون- أمليت بلغة أخرى وتم تسجيلها باللغة 
العبرية بواسطة يهودي ألماني. ومن الأهمية ملاحظة طريقة كتابة الأسماء 
العربية التي تشير ليهودي ألماني أكثر من أن تكون لشخص متمكن من اللغة 
العربية. 

وبغض النظر عن أي انطباع يمكن اتخاذه عن شخصية ديفيد وعن 
صدقيته بالنسبة إلى مهمته السياسيق فان القيمة والأهمية لإشاراته لسنار 
والنوبة لا بمكن الشك في أنها تستند على تحربة حقيقية واحتكاك مباشر. 
وحيثما وردت تفاصيل أخرى بمكن التعرف عليها ومراجعتهاء فإنها تكون 
صحيحة بصورة مدهشة. وإذا Lale‏ بان هذه المعلومات نم تكن متاحة ولا 
بمكن أخذها من الکتابات المتداولة حينهاء لذلك عکننا أن نعتبر حقيقة أن 
هذا الرحالة الغامر قد زار فعلاً هذه الأماكن التي ذكرها. وثما عکن إضافته 





لمصداقيته هو ملاءمة تخفيه وتنكره كشريف من مكة الأمر الذي يضفي عليه 
التوقير والحماية والتقدير فى مملكة سنار حديثة العهد بالإسلام. 

وفي الترحمة أدناه للفصول الأولى ليوميات ديفيد 3 اختصار 
بعض الفقرات المطولة وتلخيصهاء إلا أن الفقرات ذات الأهمية التاريخية 
أو الجغرافية تم إيرادها بتمامها. وقد تم الرجوع إلى كل من النص العبري 
وترحمة بابيرفلد النص للألمانية. 





ali» 

«أنا giya‏ 75 بن الملك سليمان (تبارکت ذكراه) وشقيق الملك یوسف. الأكبر مني سنا 
والذي ملکته في صحراء (خابور)» وتحت حكمه لائمائة ألف من شعوب قاد وروبين .. 
«والقبيلة النصف» من المناصيح. 

وقد أمرني أخي الملك ومستشاريه السبعين من الشيوخ أن أتوجه GE D‏ إلى روما 
للمثول في حضرة البابا (تَسَامى تجده). 

وعند ذلك غادرتهم وسافرت في صحراء خابور عن طريق حرّة مسافة عشرة 
أيام حتى وصلت جدة وكنت في غاية امرض .. وأثناء مرضي وأنا مازلت ملازما للسرير 
وصل إلى مسمعي أن هنالك سفينة ستبحر إلى أرض (کوش)* O‏ وعندها طلبت 
(حضور) ربان ال رکب وركبت السفينة معهم بالرغم من أنني ما زلت مریضا. وسافرنا 
في البحر الأحمر لمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليال. وفي اليوم الرابع وصلنا مدينة سواكن”" 
في أرض كوش. وفيها استأجرت لنفسي نزلا. حيث بقيت فيها لدة شهرين. وكان 
برفقتي خادمي وهو رجل عجوز وفوق ذلك أصم وأبكم. وكان يشرف على احتياجاتي 
ومسئولا عن حوائجي وأغراضي» ويطبخ لي طعامي. 

وفي هذا الأثناء سمعت أن هنالك عددا كبيرا من التجار ينوون السفر إلى "OUS‏ 
في أرض کوش مملكة (شيبا)؛ وكان زعيم هولاء رجل اسمه عمر أبو کامل* ca‏ سلالة 
بني إسماعيل” . الذي قمت باستدعائه وحصلت على بعيرين من أجل السفر معهم. 

وعند ذلك غادرت سواكن برفقة أبو كامل وقافلة تتكون من ASÍ‏ من ثلاثة 
آلاف جمل تخص هولاء OUS y Jen!‏ سفرنا عبر صحاري واسعة, وخلال غابات 
فيها نباتات جيّدة وأشجار متنوعة ومراعي بمتازة. وفي رحلة استغرقت شهرين عبرنا فيها 
أنهاراً وجبالاً وصلدا إلى بداية مملكة کوش" وکنت أصوم في كل يوم أثناء هذه الرحلة. 


* بلاد كوش كان ديفيد في مرات عديدة يستعمل أسماء توراتية مثل كوشء أثيوبياء شيبا. 
* أشا أو أسا لايمكن التعرف عليها - اقترح ماييرفيلد - مصوع - وهي غير معقولة 





الملك يقيم على ضفة نهر النيل» واسمه عمارة * * وهو أسود (PO JI‏ وحكمه 
يجري على شعوب سوداء وبیضاء"*. وهذا النهر الذي يقوم عليه حكمه هو نيل مصر 
وملکته هي تملكة شيبا". 

ولقد مكشت لمدة عشرة آشهر في مدينة الملك التي تقع على رس نهر «Jed!‏ 
واسم هذه المدينة لامئول”*. وفي هذه الفترة التي قضيتها مع الملك تجولت في جميع 
ملکته. وفي كل الوقت الذي مكثت فيه في أرض كوش مع الملك كنت مواظباً على 
الصيام في الحل والترحال؛ وعلى الصلاة أثناء الليل والنهار خوفا من التعرض للتحقير أو 
الازدراء. واعتدت الذهاب مباشرة إلى منزلتي التي ثقام لي دائماً بالقرب من مقر الملك. 
وكان الملك يقوم بالطواف حول ملکته شهرا بعد شهر ومن محطة إلى حطة وكنت أسافر 

وكان يتبعني أكثر من ستين رجلا على صهوات جيادهم وكانوا يُعاملونني بغاية 
التوقير» وهم من سلالة نبيهم؛ وزعيمهم يدعى أبو کامل. وفي أثناء إقامتي كان أبو كامل 
يحيطني بعنايته ويقوم برعاية شئوني”"" وكنت معتادا على الصيام كل يوم طوال المدة 
التي بقيت فيها مع الملك في أرض کوش 

ولهذا اللك (حاشية) تتكون من عدد لا يحصى من الموظفين والخدام ومن بين 
هولاء هناك مقدمين (وضباط) للحرب. وهناك حكام مدن المملكة وهناك ضباط موظفين 
موكلون بشئون القانون (قانونهم). وكان الحكم الغالب بالقتل لأي من كان قد ارتكب 
جربمة مهما كانت كبيرة أو صغيرة. وكانوا في كل يوم يقيمون منصات للعدالة 7" . 
* استنادأً على ما جاء في الترتيب التاريخي في مخطوطة تاريخ سنار - كما Jë‏ منها ماكمايكل في كتابه 
تاريخ العرب في السودان, محلد (Y‏ ص۳۰۸ هامش op‏ «عمارة دونقس» (يكتب أيضاء دونكاس 
مؤسس أسرة الفونج حكم في الفترة من ١٠4*لى 44٠‏ ه والتي توافق 4 ١٠٠.‏ — ۱۵۳۳ وزيارة ديفيد 
مؤرخه في ۱١۲۲‏ . 
* * هناك إغراء أن يتعرف الشخص في لامئول أو لمول بلول أو لولو. المكان الذي ذكر عدة مرات على أنه 
مركز (موطن) الفونج الأصلي. (أنظر نادلر: أصل الفوغع) في مرتين ذكر الاسم بلفظ لاوّل وطبقاً لديفيد 
فإن لامئول تقع على النيل الازرق مسافة ثمانية أيام جنوب سنار. 


١5 





وللملك الكثير من الجياد عتطیها الفرسان والعديد من الابل الممتازة وعدد لا 
يحصى من الماشية من بقر وضأن بالاضافة إلى التبر (تراب الذهب)*٩‏ 

وهناك فرقة خاصة من الموظفين يتقدمون الملك في السفر, ومهمتهم هي إنشاء 
مساكن وبيوت من الخشب؛ * للملك وحاشيته من ضباط وخدم. وكلما حللنا أو توقفنا 
للراحة نجد كل شيء معدا ومُرتبا من الألف للياء. وعند مغادرة المكان يقومون بحرق كل 
ما أنشاؤه من مبان وبيوت. 09 وفي هذه البلاد هناك أماكن عامرة بالنباتات والغابات 
والجبال. وهذا الملك لديه عبيد من الجنسين ذكوراً وإناثاء وغالبيتهم عراة. 
وفي البلاط كانت الملكة والمحظيات ونساء البلاط والإماء يتحلين في الأذرع والمرافق 
بأسورة من الذهب وكذلك حجولا في الارجل ويغطين عريهن بسلاسل مجدولة من 
الذهب بعرض ياردة تطوق الخصر"' . وتشبك من الأمام والخلف. ويكون باقي الجسم 
عارياء وكل النساء يلبسن زماما من الذهب في الأنف. وهم يرافقون الملك في ترخله. 
وعندما تمطر السماء يجلسون عرايا معرضين للمطرء الناس وحیواناتهم. وينامون على 
الأرضء ولأنه ليس لديهم مأوى فكل واحد منهم رجلا كان أو امرأة يشعل نارا لتدفئته. 
(وهم) يأكلون خوم الأفيال والذئاب والنمور, والكلاب والجمال والفئران» الضفادع 
والنعابين» وحتى لحم البشر V)‏ 

واعتاد الملك أن یطلبني يوميا. وكان يقول لي ”ما الذي ترغب فيه يا مولاي 
سليل نبينا. إذا كنت ترغب في أن أعطيك عبیدا أو جياداً أو جمالاً فلك ذلك“. وكنت 
دائما ما أرد عليه ”بأنني“ لا أطلب منك شيئاء ولكنني قد سمعت بروعة وعظمة ملکتك 
وقد جئتك بهذا الرداء من اخریر وسبعمائة دوكات Cada‏ تعبيرا عن محبتي وشعوري.. 
ولا أطلب منك شيئا في المقابل. فأنا أحبك وأمنحك بركتي وبركة أجدادي وبركة النبي 
حمد. وأعطيك الغفران من الذنوب, وأمنحك القوة وبيتا في اجحنة لك ولذريتك وكل 


ros 
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أهل بيتك وفي سنة قادمة سوف تأتي لنا في مكة حيث تغفر الذنوب"*. 


* بیوت خشبية من غير شك القصود (أكواخ القش) القطاطي . 





ثم بعد ذلك أرسل الملك لي “في مكان إقامتي“ بأربعة فتيات عذراوات من 
الرقيق وأربعة من العبيد وكانوا كلهم عراة. وأخبرني المرسال الذي أتى بهم ”أن 
سيدنا الملك يقريك ألف سلام ويقدم لك هؤلاء العبيد والإماء عثابة هدية من مولانا 
الملك“ ثم غادرني وتركهم يقفون أمامي وهم غراة - وقمت باعطائهم UU‏ لتغطية 
pen‏ 

وفي هذه الليلة وقف (قريني الخبيث) إلى يميني ليغريني بإحدى الاماء 
احسناوات. وقد كنت فعلا أحضرتها إلى سريري» ولكن ملاكي الطيب وقف إلى 
جانبي» وتغلب بقوله لي: ”تذكر من أين جئت وإلى أين ستذهب. وما هذا الفعل 
الذي توشك أن ترتكبه فان co JI‏ القادر يسوؤه مثل هذا الفعل الذميم, تذکر 
خالقك وهو سوف يذكرك» ولكنك إذا ارتكبت هذه الخطيئة الليلة فان الله سيسلط 
عليك الأعداء الذين سوف يُحطون من قدرك. وسوف تفشل في إنجاز مهمتك 
المقدسة“. وليتبارك co JI‏ الذي أنجاني من ارتكاب هذه الخطيئة. ثم قمت فصليت 
وبكيت وتوجهت إلى الرب وأنا على أريكتي. وم أنم حتى الصباح. 
وفي الصباح أخذت كل هولاء الرقيق وتوجهت بهم إلى زوجة الملك قائلاً لها ”إن 
الملك قد أعطاني هذا الرقيق وأني بدوري أقدمهم إليك كهدية وتعبير خالص عن 
شعوري. وليس لأنني أرغب في مقابل UL,‏ آمنحك أيضاً الغفران من الذنوب 
ومكاناً Ute‏ في اجحنة؟. 

وعندما سمع الملك با فعلته, استدعاني إليه. وسألني 11307 أقبل عطيته؟” 
وقد أجبته UG‏ بأنني يا مولاي قد قبلت منك الهدية ولكني قدمتها للملكة تعبیرا 
عن احتفائي وتقديري". وهنا أبدى الملك إكباره لي كما كان يفعل مع الأشراف Ji‏ 
بيت النبي الذين يقيمون في أرض كوش 0 ومن بينهم زعيمهم آبو كامل. والذي 
كان يقدره ويكبره بسبب صداقته لي وكذلك كان يعامل جميع أتباعه. 

وكان الملك وجميع حاشيته يحبونني ويحترمونني وينظرون JI‏ وكأنني 





مك من ملائكة الله وتتملكهم الرهبة مني لأنني كنت أصوم وأصلي طوال النهار, 
وأقيم الليل في الصلاة. وكنت أتحاشى الكلام أمامهم. وعندما كانوا يخاطبونني 
كنت أرد باقتضاب. وقد أعطى الملك أوامره إلى كبار موظفيه بأن يكونوا (برفقتي) 
عندما es jd‏ حصاني قاصدا إلى أي جهة. 
Ax)‏ أن قضى عشرة أشهر مع عمارة. بات داو و د DER‏ وقد 
تم ذلك وصول شريف محي ثالث والذي اقتوح في البداية الدخول في 
شراكة مع أبو MS‏ و داو ود من أجل استعلال SMM A‏ شهم ه سدابحته 

وقد ادعى هذا الشريف بأنه حلب معه كتابا أحضره من بيت c e‏ 
ومن RS‏ ض أن له قيمة دينية عظیمه ر هو بصدد تقديعه هدية للملك و أن 
كل من داوءود وأبو کامل قاما cy‏ مصداقية الكتاب و الشریف الذي 
يحمله. ولكن الأخير وبالرغم من ذلك و لاسباب ۸ توضح لنا.. قام باتهام 
داوءو د بأنه Ake‏ وبهدودىي. $229 أن اللك قد قبل إنكار داو و Cd‏ و قل و جحد 
داو و > D EUN S‏ حماية من الک 

وبالرغم من ذلك فان داوئود صمم وعزم على مغادرة البلاط باعجل 
مارعكن. و حصل من اللك على حصانن و aai‏ مر شال(۰ 5) ليو صله إلى 
آوبادیه * اللوظف السئول عن خزانة الملكة577). مع تعليمات لللك 
للأخير بأن بو صله إل أبو کامل. الذي من اللفترض الآن أن يكون في سوبة 
دالرغم من أنه لم يتم SS AI‏ غادر البلاط ”وهناك بعض الاضطراب 
في هذا الخزء من السرد. قد يعود اما إلى عدم دقة النقل الصبحيح للنص أو 


cc ^ ۰ E -‏ 
بسبب عدم مهاره داوود في سرد قصته i‏ 


* والاسم العبري أوباديه من الواضح أنه خارج السياق» «وقد يكون من قبيل التخيّل أن نرى فيه 
تحريفا لاسم عبد الله جماع كبير حكام الأقاليم ووزير عمارة دونقاس» 





ويواصل داوّود روبيني سرده فيما يلي: 

« في الصباح غادرت لامئول * * وبرفقتي خادمي العجوز ومرسال الملك تاركين 
وراءنا محل إقامة الملك عند منابع النيل"". وقمنا بعبور العديد من الأنهار وشاهدنا مراتع 
للأفيال وأعداد وافرة منها۲۳. وقابلنا آیضا نهراً من الطين حيث غرقت الجياد في الوحل 
حتى بطونها - وقد فقد الكثير من الخيول والناس أرواحهم بهذه الطريقة- ولكننا بعون 

الله کنا من عبور هذا النهر على ظهور جيادنا ونحمده ونشكره إذ حفظنا ونجانا (آمين). 

ثم استأنفنا سيرنا وسافرنا لمدة ثمانية أيام حتى وصلنا إلى سنار * محل إقامة أوباديه. وقد 

نقل إليه مرسال الملك الذي صحبنا تعليمات الملك. 

وقام أو باديه باستدعائي وخاطبني قائلا: ما الذي يرغب فيه سيدي, فإنني 
سوف أقوم بتوفير كل ما تأمر به وتطلبه بدافع المحبة وبنية خالصة "وقد كان ردي عليه 
“أن الشيء الوحيد الذي أطلبه هي أن تشتري لي ثلاثة جمال جيّدة على نفقتي وقربتين من 

جلد البقر لحمل sut‏ على الجمال . 

وبعد ذلك خصص ل مرسالا أخر ليصطحبني إلى آبو کامل» وفي الصباح انطلقت 
برفقة عبدي والرسال وسافرنا لدة خمسة أيام بحذاء ضفة النيل الأزرق حتى وصلنا إلى 

مدينة سوبة» وكانت عبارة عن خرائب. وهناك كانت لهم مساكن من خشب(*". 

وعندما قابلني أبو كامل سألني: ”كيف جئت من الملك بدون أن تحصل على 
عطية من العبيد؟ وأضاف Ui"‏ أعلم أن الملك يحبك ويقدرك والآن وقد حضرت إلى هنا 

يقول اركل: 

* ورؤيتي واعتقادي الخاص حتى الآن .. فإن لامئول من المحتمل أن تكون في مكان ما على النيل 
الازرق في مسافة خمسين ميلا جنوب سنجة وسنار التي تقع على الضفة الغربية للنيل الأزرق فان 
الاحتمال (وارد) بأن يكون ديفيد سافر إليها عن طريق الضفة الغربية. وهناك في هذه الضفة العديد 
من الخيران والتي تبدو كالأنهار في فصل الخريف (الأمطار). وخاصة ذلك الخور الكبير الذي يعزل 
سنجة ويجعلها مثل الجزيرة ويصب في النيل بالقرب من عنيكليبة بين سنار وسنجة. 

* المسافة من سنار إلى سوبة حوالي ٠٠١‏ ميلا -وقطعها في خمسة أيام أسرع من المفترض بالنسبة 
لأركل في مذكرته السابقة» ولكن الطريق يقع في أرض مفتوحة وبدون عوائق تذكر 





بدون أن تنال شيعا من اللك. فانك ستبقى في بيتي وسوف أذهب أنا للملك لأطلب منه 
هدية بالنيابة ele‏ . وقد وافقته على ذلك. 

”وفي هذه الليلة رأى داوود في الحلم رولیا لوالده يأمره فبها.عغادرة لكان في 
الخال لأنه سيموت إذا انتظر عودة أو كامل. ولذلك حصل على موافقة او 
VAS‏ 39 ته Fa‏ 

في الصباح بّدأت الرحلة من سوبة — محل آبو كامل» الذي أرسل معي شقيقه ليرافقني. 
(za y)‏ سافرت مسافة عشرة آیام(۵ ؟) إلى مملكة it ۲ DJH‏ التي تتبع لمملكة 


سوبة وهي تحت حكم عمارة. 
واسم ملك الجعل هو أبو عقرب" . وقد قدمني له شقيق أبو كامل ووصفني US j£"‏ 


من آل بيت النبي“ وأخبره بأوامر الملك بتوصيلي وتوفير كل ما يلزمني لمواصلة طريقي. 
ومکثت مع هذا الملك ثلاثة أيام وبعد ذلك واصلت سفري مع خادمي العجوز حتى 
وصلت إلى جبل التككي* * ۲۸ حيث قابلت هناك زعيما eS‏ يدعى عبد الوهاب؟". 
وقد أشار على هذا الرجل بأن أسافر بالطريق الصحراوي القصير حتى مدينة دُنقلا*. 
ولذلك بقيت معه في منزله لمدة ستة أيام. وفي اليوم السادس وصل إلى هذا المكان مراسيل 
من الملك عمارة ونادى أحدهم على عبد الوهاب من ضفة النهرء وهو نهر النيل الذي كنا 
نقف في مكان آخر منه. وقال لعبد الوهاب ”أخبر سيدنا أن لا يغادر, لأن الملك ندم على 
الائم الذي فعله به» ويطلب منه الغفرة والعفو“ وأضاف بأن ”الملك قد أرسل إليه هدية 
عبيدا وجمالاء وبذلك أطلب منه أن ينتظر وصول مراسيل املك الذين معهم الهدايا“. 
وجاءني عبد cot JI‏ وقال لي ”لدي أخبار طيبة لك. فإن الملك قد أرسل خلفك بهدية 
کبيرة" . 

* ملکة ابحعل:- هذه قد تکون آقدم إشارة إلى قبيلة الجعليين العروفة ودارهم التقليدية تمتد من شلال 

السبلوقة حتى نهر اتبرا. 


** التككي: لا يمكن التعرف عليهاء وفي الجزء الشمالي لبلاد الجعليين هناك العديد من الطرق 
الصحراوية إلى مديرية دنقلا مثلاً - من العالياب إلى مروي. 





وعند سماعي لكلامه قلت له m f"‏ أن تعمل معي معروفا کبیرا ob‏ تنطلق معي في 
الطريق هذه الليلة نفسها؟ وأعطيته عشرين دوكاتاً وثياباً قائلا "اجعل هذا تذ کارا بيننا“. 
وفي الحال ملا عبد الوهاب ستة قرب بالاء وحملها على ثلائة جمال. وسافرت مع 
عبد الوهاب برفقة خادمي العجوز وعبد آخر كنت قد اشتریته. وسرنا لمدة عشرة أيام 
عبر الصحراء. حتى و Ule‏ إلى مدينة دنقلا التي تقع على مسافة نصف يوم من بداية 
الصحارى الكبرى. وهي نهاية ملكة عمارة. 

وقابلنا جماعة كبيرة من الفرسان. ورجوت عبد الوهاب أن یتحدث مع e)‏ هو لاء 
الفرسان ويسأله عن االة في هذه البلاد. عندها أسرع عبد الوهاب على جمله للقائهم. 
وأخبر الفرسان عبد الوهاب بأنهم يبحثون عن عبید آبقين حينها آفادهم بأننا لم نر أي من 
هؤلاء العبيد وسألهم عن حال البلاد. فأجابوه بأن البلاد آمنة وطيبة. "ولكن في الليلة 
الفائتة وصل بعض من أبناء الملك عمارة ومعهم مائتين من الرجال. وقد سمعنا بأن ابن 
الملك مریض وأن الملك يبحث عن طبيب لمعا لجيه ۳۰۳ 

وعندما عاد عبد الوهاب وأطلعني على مدار حديثهم قلت له ”إذا كنت ستسدي | 
معروفا فانك ستنال أجرا عظيما من الله ومني Caf‏ "فانه ليس من الخير لي بأن أبقى في 
هذه البلاد بينما آبناء الملك فيها. وليس لدي الرغبة في رؤيتهم. وإذا كان لدي تقديرا في 
2 أرجو أن توصلني إلى «c»‏ وهي على مسافة خمسة أيام من هذا المكان» في 
نهاية AS‏ سوبة على نهر النيل وهناك السكان أعداء للملك, وقد طمأنني بأنه سيفعل 
ما طلبته منه. وإذا رغبت فانه سيرافقني حتى مصر. وعندما سمعت كلمات هذا الرجل 


G ® 


Dy‏ ساحدا لإله السماء والأرض. 


ثم سافرت برفقة هذا الرجل على حافة الصحراء حيث الكثير من الرمال. وكنا كأننا 
نسير فوق جبال منها. وقد كنت صائما «لثلاثة» أيام متواصلة حتى وصلنا إلى بلاد أعداء 


+ الماما: من المفترض أن تكون بالقرب من الحد الشمالي لما يعرف الآن عديرية دنقلا - والخبير قد 
تكون - بصورة مقنعة - هي الحفير الحالية. 





الملك. وعندما قصدت النهر وجدت أحد شیوخ المسلمين, وهو مصري يعيش هناك مع 
زوجته وأولاده في ذلك المكان الذي يسمى ابیر(۳۳. وعندما قابلني هذا الشيخ قام 
بتقبيل يدي وقال لي ”أيها الرجل البارك من الله سيدنا وابن سيدناء أسألك أن تمنحني 
فضل النزول في بيتي حتى تحل فيه البركةء وستجد عندي قصبا وعلفاً ومکانا للمبيت 
في الليل“. وعند ذلك ذهبت مع هذا الشيخ واسمه أومان (عثمان؟) وقد رحب بي 
وبخادمي. وقد طلبت منه أن يساعدني في الوصول إلى مصر بأسرع ما يمكن. وقد كانت 
إجابته لي بأن "الطریق الذي سلكته وجئت عبره من لامئول طريق آمن» ولكنني أعلم 
يقينا بأن هذا الطريق الذي ترغب في سلوكه للذهاب إلى مصر طريق غير آمن, وذا 
سافرت عن طريق النهر فإنك سوف تقتل. وحتى إن كان النبي يرافقك فإنهم سوف 
يقتلونه أيضا. ولذلك أرجو أن تبقى معي في بيتي في سلام وطمأنينة. حتى نرى إذا كان 
الطريق صار آمنا وبعدها ستذهب مع المسافرين . 

وعندما سمعت کلام هذا الشیخ صرفت عبد الوهاب ومنحته عشرة دوکات وغادر 
عائدا ال بلاده. 

وفي هذا الکان جاء إلي خمسة رجال من شباب (القبیلتین) وأهدوني شبلین من جراء 
الأسود, وقد قبلتهما بنية آخذهما معي لصر. ثم عاد هولاء الرجال إلى بلادهم(۳۳). 
وبقیت آنا وخدمي في بيت الشیخ. 

وقال لي هذا الشیخ الفاضل "إن جمالك هزيلة ومنهكة للغاية» ولا تصلح للسفر عبر 
هذه الصحراء لذلك من الضروري تغذیتها لدة شهرین أو ثلاثة حتی تسمن وتصبح 
قادرة على السفر في هذه الصحراء -حيث أن هناك مراحل من ثلائة أيام لن A‏ فیها أي 
نوع من الحشائش أو المرعى لإطعامها. وليس هناك غير الماء لتشربه حیثما وجد. وذلك 
حتى تصل إلى at m‏ على النيل قریبا من القاهرة“. 

وعند ذلك سألت الشيخ أن يشير e‏ فيما يجب علىّ فعله بخصوص الرحلة. وإذا كان 
يعلم OU‏ هناك رجال مسافرون لمصر يمكنني أن أصحبهم؟ وطلبت منه أيضاً مساعدتي 





في شراء جمال جيّدة تنقلني عبر هذه الصحراء. وحسب طلبي قام ببيعي ناقة جيدة 
كان يملكها بمبلغ عشرين دوكات. واشترى لي baf‏ جملين قويين بمبلغ سبعين دوكات, 
وأضفت إليها جمالي الائنین الهزيلة في المقايضة. 

وفي آثناء إقامتي كان سكان تلك المدينة وما حولها من قرى» يأتون إلي حاملين 
هدايا من القمح والشعير والحملان والعجول بمثابة صدقات وهبات وقد امتلاً بها 
بيت الشيخ» وكنت آخذ منها ما أحتاجه من علف لتغذية احمال وأعطي الباقي للشيخ 
وللمساكين. 

وفيما بعد أخبرني الشيخ Ob‏ هناك جماعة من التجار المسلمين ينوون السفر في 
اليوم التالي عن طريق الصحراء, وكان هذا في اليوم السابع عشر من شهر (مارهشوان) 
وهناك كذلك آخرون يستعدون للسفر في أول يوم من شهر (كسليف). وطلبت من 
الشيخ أن يستدعي لي قادة الجماعة المسافرة, وأخبرتهم برغبتي في السفر معهم إلى مصر 
عن طريق الصحراء الکبری. وكان ردهم: ”بأننا سنكون في خدمتك, وسيكون UJ‏ 
الشرف إذا سافرت معناء ولذلك نرجو أن تسوى كل شئونك في هذه الليلة حتى تكون 
مستعدا للسفر في الغدگ وقد نصحوني بأن أملاً قربي بالماء وأحمّلها على الجمال. 

ونمت تلك الليلة وفي الصباح طلبت من الشيخ مساعدتي في إعداد كل ما هو 
ضروري لسفري. فأخبرني بأنه كان بصدد فعل ذلك ولكنه في انتظار عبدي الذي غادر 
البيت وم يعد بعد. وقد ذهبوا في آثر العبد وبحثوا عنه ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه. 

ولذا طلبت من التجار انتظاري حتى الظهيرة لعلي أعثر على العبد. ولكن عندما 
حانت الظهيرة وم يعد العبد أعطيتهم الإذن بالغادرة حيث ذهبوا في طريقهم. وبقيت مع 
الشيخ أياماً عديدة لم اخرج فيها من البيت مطلقاء وم أتحرك من مكاني ولا حتى عندما جاء 
لزيارتي الملوك وكبار القوم. 

بعد مدق من مغادرة التجار للخبير» طلبت من الشيخ أن يذهب معي للملك محمد. 
وقد تركت جميع أغراضي في البيت مع خادمي العجوزء وتوجهنا إلى مقر ذلك الملك. 





حيث وجدناه DLE‏ بخدمه. وكان يأكل في لحم حمل بدون خبز ويشرب ”نبیذ تمر“. 
وحين رآني أبدى ابتهاجه لحضوري قائلا: “هذا يوم مبارك الذي حضر فيه سيدنا وابن 
سيدنا النبي. أنا آمل أن تبقى معي في بيتي. وان رضيت ستقابل منا بالتقدير والتشریف 
اللائق“. ورددت على قوله ”فليباركك الذي اسمه مبارك وأنا أدعو لك وأمنحك العفو 
والغفران من كل الذنوب. uf,‏ أطلب منك اليوم أن ترسل أناساً للبحث عن عبدي 
لابق لأنني أعلم أنه موجود في ملکتك وسيجزيك الله خيراً عن هذا المعروف الذي 
تقدمه ‘J‏ . ثم عدت إلى بيت الشيخ وقضيت اليوم في الصلاة والدعاء حتى المساء. وعند 
ذلك أتى الملك بالعبد الهارب وقال لي: "من أجل محبتي لك لا تضرب العبد هذه المرة“. 
وبعد ذهاب الملك وضعت قيود الحديد على رقبة العبد وأرجله. 
وبعد أن قضيت سبعة أيام من الراحة في بيت الشيخ وصل بعض الرجال من التجار 
الذين غادروا في السابع عشر من مارهشوان وكانوا عرايا ومجرحين من الرأس إلى القدم. 
وقد اخبرونا بأنهم بعد أن سافروا لمدة ثلاثة أيام هاجمهم في اليوم الرابع جماعة كبيرة 
من قطاع الطرقء الذين قاموا بمقتلة كبيرة وسط الجماعة وسلبوا ونهبوا الجميع وأخذوا 
الغنائم والأسلاب وساقوا العبيد. وهم لا يعرفون إن كان أحدا من جماعتهم قد بقي Co‏ 
سواهم*۳. ولكن بعد يومين حضر رجلان آخران ثم ثلاثة في السای وفي كل يوم يحضر 
المريد منهم» وكلهم قد تم تجريدهم من ملابسهم وباتوا عراة. ولذلك قمت باعطائهم 
ملابس ليغطوا عريهم ومنح أخرى تصل قيمتها إلى خمسين دوكات. 

وبینما بقيت أنا في بي بيت الشيخ كان هولاء النکوبون يحضرون E‏ في بيت 
الشيخ ويأكلون من مائدتي حتى اليوم الرابع عشر من شهر (کسلیف). وفيه تح ركت مع 
عبدي في صحبة العديد من الناس وسافرت في الصحراء الكبرى. 
وكنت أصوم وأصلي لله في حلي وترحالي وسفري. وقد نذرت على نفسي أن لا اكل ولا 
أشرب إلا في فترات خددتها بثلاثة أيام وثلاثة ليال. وأن لا آکل بين أماكن التزود بالاء. 
وفي هذه الصحراء فان أقرب مسافة بين أماكن التزود بالماء هي رحلة ثلاثة أيام وفي بعض 





الأحيان رحلة أربعة أو خمسة أيام وليال. وكنا نشرب فقط من الاء الذي تحمله جمالنا 
حتى وصولنا إلى مدينة جرجَة في الريف المصري بعد خمسة وأربعين یوم 

وفي هذه الرحلة عبر الصحراء كان دلیلنا رجل خبير بالطريق. ولأن هذه 
الصحراء تمائل المحيط كان يستدل على الطريق بالنجوم في الليل وبخبرته ومعرفته أثناء 
حتى يدبر لي الوسيلة للسفر للقاهرة. وكان بيته على مسافة ميل في طرف المدينة وعلى 
ضفة النهر» وقد ذهبت معه إلى هناك حيث وفر لي السکن والسرير للمبيت وأحد خدمه 
للوقوف على احتياجاتي وحاجات خدمي. 

وقد مكثت في ضيافة هذا الرجل عشرين يوما وفي أثنائها تخلصت من جمالي 
بالبيع بمبلغ مائة قطعة من الذهب. بعدها ركبت على متن قارب صغير سافرت فيه انحدارا 
في اليل حتى وصلت إلى أبواب القاهرة. 

وهناك تم تعطيلي بواسطة الأتراك المسلمين الذين قاموا بتفتيش كل أغراضي 
وصناديقي من أجل تقدير الضرائب والجمارك عليها. وقد طالبوني بدفع عشرين 
«فلورين» على العبيد لأنه غير مسموح لأحد أن يدخل أبواب القاهرة بعبيد كوشيين إلا 
إذا دفع ضريبة تساوي عشرين فلورين عن كل واحد منهم العبيد. 

وعندما رأى الأتراك شبلي الأسد فإنهم طمعوا في أخذها aas‏ وقالوا أنهم 
سيعفونني من دفع الضرائب والجمارك على العبيد والمصروفات الأخرى. ولذلك 
أعطيتهم الشبلين لتوفير المصاريف الأخرى. ومن أجل ذلك أظهروا لي الكثير من الاحترام 
والتقدير لأنهم سُروا كثيراً وقالوا أنهم ينوون إرسال شبلي الأسد للملك التركي. 

ثم دخلت القاهرة عند غروب الشمس في اليوم الأول من شهر آدار من سنة 
۳ -(۳ ۲ ۵ ۵)۱. 











هوامش المترجم 

۱ ما أن co slo‏ من الواضح» أنه يهودي شرقي ورعا (يمني) فقد فضلنا اسم 
داوژود في هذه الترجمة على «دیفید» عند اليهود الغربيين. 

؟. كوش هو أحد الأسماء القديمة للسودان الحالي. والذي أطلقه المصريون 
على الأراضي جنوبهم» وأصبح اسم بلاد کوش و مالك كوش یطلق على 
كل الممالك السودانية التي حكمت السودان في الفترات من مملكة كرمة 
ثم ملكة نبتة ومروي» وقد أشير إليها بهذا الاسم في الكتابات الهيروغلوفية 
والعبرية والاشورية باسم St‏ كوش (صلاح عمر الصادق (VA‏ 
واسم كوش وبلاد كوش قد ذكر عدة مرات في الكتاب المقدس (العهد 
القديم) وفي أجزاء مختلفة منه مثل سفر التكوين الاية ۱۰ وفي سفر الملوك 
الإصحاح ۱٩‏ نحد إطلاق صفة الكوشي على الملك السوداني ترهاقا ) 
7e ۸‏ ۰۲۳ ). (انتصار صغيرون ۰ ۲۳۰) وبالنسبة لروبيني وحسب 
مر حعيته التوراتية كان السودان عند و صوله هو بلاد کوش یحکمه ملوك 
کوش ولکنه بعد الفترة التي قضاها في بلاد عمارة غیر مصطلحاته حسب 
ما وجده من تسمیات هناك مثل (سوبه - التكاكي - ودنقلا ..الخ). 

۳ في الوقت الذي زار فيه روبيني سواکن كان الصراع العسكري للسیطرة 
علی البحر الاحمر قائماً علی آشده og‏ قوتین متنافستین هما العثمانیون 
والبرتغاليون وکانت آهمية هذا الصراع بين قوة مسلمة وأخرى مسيحية؛ 
آنها شکلت مدخلا لروبيني عند وصوله لاوروبا ليعرض نفسه كمُطلع 
على الأحوال في النطقة و حامل رسالة من بملكة يهودية في النطقة وعارضا 
uo Se‏ متلق ا هقی و us vices‏ مد اذا هخا 
البابا ومدخلا مناسباً لك البرتغال وملك فرنسا (سيف الإسلام ۲۰۱۳ 
(VA‏ 





5. أشا لم يتمكن أحد من تحديدها غير أنها في أرض كوش مملكة شيبا. 
وروبيني في يومياته في هذه المرحلة يستعمل اصطلاحات توراتية. ويبدو 
أن مملكة شيبا عنده تعادل مملكة سوبه كما يعود هو نفسه لاستعمال لفظ 
AS?‏ سوبه بعد أن مكث عشرة أشهر مع الملك عمارة» وبعد ذلك بصورة 
مستمرة. 

©„ وت 
عربي. وفي هذه الفترة كانت تحارة سنار مع سواكن يسيطر عليها (الأرتيقة 
والذين يعرفون في سنار بالحضور. وقد وصفهم بوركهارت لاحقا في 
شندي كأثرياء وتحار يسيطرون على تحارة سواكن مع شندي وسنار. 

5. يقول روبيني إنه سافر في قافلة تتكون من SU‏ ألف جمل وقافلة بهذه 
الضخامة قد تكون من القوافل السلطانية التي يقودها خبير اللك وقد 
وصف كرمب مثل هذه القافلة السلطانية من مصر إلى سنار في ۱۷۰۰م 
ومثل هذه القافلة لا بد أنها تسلك طريقا تجاريا معروفا من سواكن إلى 
سنار» والطريق الذي وصفه روبيني يبدو انه هو الطريق الذي تعبره 
القوافل في فترة الفونع» والطريق يمر آولا خلال جبال البحر الأحمر بخور 
بركة» وطوكرء إلى كسلا بطول 4 ميلا ويعبر هذا الطريق نهر القاش 
ونهر عطبرة مه متجها إلى القضارف حيث سوق أبو سن على نحو ۳ ١‏ 
لا من كسلا وعلى نحو MS‏ ميلاً من أبي حراز» وفیها سوق من آشهر 
آسواق السودان يأوي إليها التجار من أهل السودان ومصر وامحجاز» 
والهند» والحبشة وآوروبا. (نعوم شقیر 2-۱۹76 ۱۲۰) ومن هناك ال 
سنار. وقول روبيني إن الرحلة استغرقت شهرین قد يدل وصفه للمراعي 
والنباتات والأنهار» أن رحلة هذه القافلة قد تمت في فصل الخريف الذي 
یوفر لمثل هذه القافلة الضخمة الماء والأعلاف طوال الطريق. 





T 


١١ 


. رمايقصد ببداية ملکة كوش هنا مقر الملك حيث إنه يدخل مباشرة وبدون 


تمهيد في وصف الملك عمارة ومكان إقامته. 
وصف عمارة بأنه ملك أسود لا يشذ عن وصف الرحالة اللاحقين 
الشکل, و 1 يكن غليظ الشفاه أو أفطس الأنف (بونسيه )١ 5 :۱۹ 4٩‏ 


. حكم عمارة على شعوب سوداء وشعوب بيضاء يذكرنا بوصف أزانا في 


حملته على النوبة ا حمر والنوبة السود. وما زال هذا التفريق في السودان 
لأناس متشابهون في اللون مثل المسيرية الحمر والمسيرية الزرق. وبالرغم 
من أن هذه الأوصاف اللونية لا تدل على اختلاف حقيقي ولكنها را 
تدل على التنوع العرقي والثقافي في تلك الفترة. 


.هنا يقرر روبيني بوضوح أنه يقصد .عملكة شيبا ثملكة عمارة» والتي 


asso E يها خا‎ 


.هنا يصف مدينة الملك بأنها تقع على رأس Head‏ نهر النيل» واسم 


المدينة لامئول. ولا يعطي وصفاً أكثر غير أن الملك يقوم بالطواف شهرا 
بعد شهر ومن محطة إلى محطة. وفي هذا المجال یری (تورك ۱۹۹۹) أن 
مالك کوش القديمة كان لها اکثر من عاصمة ومدناً مثل نبتق الکو 
بنوبيس» أي كرمة. وآن الملك الكوشي كان لا يقيم في مدينة واحدق 
وبالتالي فان عاصمة كوش كانت عاصمة متجولة (خضر ادم عيسى 
۰ )- 


, اشاره روبینی لرعاية أبو كامل لشئونه قل تدل على و جود تقلید 


”الضرا“ الذي یتوافق مع تقاليد E ual‏ اللاحقة والتي تفرض أن یکون 
احد الاشخاص مسئولا عن حماية ورعاية الأجانب» ویطلق عليه اسم 





"الضرا" وقد وصفه كل الرحالة من بونسيه وكرمب وحتى بروس. 
يختار واحدا من النبلاء الأربعة في البلاط كراع لشئونه. وهذا النبيل: 
ملزم.عساعدة الأجنبى فى كل المصاعب dos cosi‏ له Uo‏ لا 
بروس). وما زالت مؤسسة الضرا ٠‏ ' قائمة حتی الآن فى مناطق کردفان 
ودارفور» وهي على مستویین صرا عام للقری والفرقان وضرا یقوم به 
۳ حاشية اللك التي تتکون من حکام للمدن (الاقالیم) ومقدمين للحرب 
وموظفین آخرین. هذا الوصف قد نقارنه یبلاط ملك الفونم وحاشیته 
فى فترات لاحقة حیث وصفه الرحالة وأثبتته الوثائق» فهناك حکام 
منهم مقدم السواكرة » مقدم hH‏ مقدم العدة مقدم القوارية» مقدم 
القواويد والموظفون الموكلون بالادارة العليا وتطبيق القانون قد يكونون 
الجندي وأمين السلطان» وقد نرى من ترتيب الحاشية التنظيم الذي ورثه 
ما ورث من AS‏ سوبه (اسبولدنق: ۱۹۸6:۲۳). 
الاشية يذكرنا بوصف ابن سليم (۱۹۷۲: ۱۰۲) لمملكة علوة (سوبه) 
التي ورثها "عمارة ومتلك علوة أكثر مالأ من متملك المقرة وأعظم 
جیشا وعنده من الخيل ما لیس عند القری» وبلده أخصب وأوسع .. 
وجمال صهب عراب "ویضیف ابن حوقل (۱۹۷۲: (VY‏ وبید ملك 
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علوة ”من معادن التبر الغزير الكثير. “ 


البلاط التحرك: هذا الشكل من البلاط المتحرك يبدو أنه موروث من 


زمن خراب سوبه مدينة المملكة الرئيسية.. وبالرغم من إشارة روبيني إلى 
وجود سنار إلا أنها م تكن مكان استقرار للملك. وهذا النمط من البلاط 
نراه في عدة أماكن من أفريقيا ونحده في بعض الفترات في إمبراطورية 
الحبشة المجاورة حيث يلجأ الأباطرة لهذا النمط لفرض وتثبيت حكمهم 
في أقاليم المملكة المختلفة. وقد يكون هذا التدبير قد اتخذه ملوك علوة 


.وصف روبيني UU‏ والرقيق الذين يتبعون الملك لا يختلف عن وصف 


بونسيه وكرمب» بعد قرنين يورد بونسيه: خط سير الملك» المسيرة الأولى 
تتكون من نحو ثلاثمائة أو أربعمائة من UEH‏ بعدها يأتي الملك تحت 
حراسة المشاة: وفي الموكب يشترك نحو سبعمائة أو ثمانمائة من الفتيات 
والنساء حاملات فوق رژوسهن سلالاً كبيرة من السعف يجمع ألوان 
الزهور المختلفة .. هذه السلال بداخلها انية نحاسية -مليئة بالفواكه 
واللحوم المختلفة. كل هذه الأشياء توضع أمام الملك وبعد ذلك تقدم 
لأتباعه المرافقين له (وانظر آیضا كرمب. حيث یصف: ”وكانت تتقدم 
موكب السلطان ثلاثمائة من الاماء وكن يلبسن تنورات من الحرير وباقي 
الجسم ليس عليه شيء وفي أيديهن يلبسن أسورة من الفضة» وشعرهن 
حلى بعدد كبر من القطع الفضية وبعض الخرز. وکانت کل هذه احلی 


.” موسیقیا‎ us 29-2 


.وصف روبيني لطعامهم بأنهم يأكلون الأفيال والذئاب والنمور (النمل) 


الکلاب. الجمال» الفئران والضفادع والثعابين وحتی لحم الانسان. 





۱۸ 





بالرغم من أن کلام روبيني يوحي وكأن هذا طعامهم اليومي» ولکن مثل 
هذه الأطعمة یر تبط بعضها بالصید للحيو انات الكبيرة» و بعضها للاعتقاد 
في فوائدها الصحية وغیرها. وقد أورد كثير من الرحالة التأخرین و علماء 
الأنثربولوجيا في السودان مثل آکل الزراف وفرس النهر وبعض آنواع 
القطط والضفادع والفتران.ولکن أكل لحم الانسان d‏ یتعد بعض 
الأساطير والاتهامات لبعض الجماعات بهذه المارسة وبأنهم ینقلبون إلى 
ضباع وتماسيح ويفترسون الناس. ويورد أيفائر برتشارد: بان مجتمع اكلي 
LUN RUE AE‏ يقية» والاعتقاد في وجوده كان اعتقادا 
شائعاً إلى زمن قريب في السودان» وهو يستند على أساس واقعي وليس 
ios‏ عقا فلا اندض ما رال S‏ پر رف لیس boxe‏ زوع 
للشك في أن الأزاندى کانوا في الاضي من مارسي أكل وم البشر. 
وما جاء به روبيني لا يشكك في مصداقیته فانه إن لم يكن رأى ذلك 
قد يكون قد سمع بها وهي قصص متواترة عند السودانيين حتى القرن 
العشرين. 


.إشارة روبيني للاشراف الذين يقيمون في أرض کوش لا عثل وجودا 


جديداء فهناك وجود قديم للإسلام في مملكة علوة: ففي الإقليم الشرقي 
لاج ري ا M‏ و 
الذين يصفهم المقريزي (۱۹۷۲- (YAE‏ بأنهم مسلمون من بين سائر 
البجة. ويصف ابن حوقل (V£ CY AV Y)‏ منطقة الدجن (القاش) oU"‏ 
عليهم ملك مسلم يتكلم العربية من قبل صاحب علوة" . ووجود الإسلام 
يظهر حتى في سوبه العاصمة نفسهاء فقد ذكر ابن سليم (۱۹۷۲: 
۲ في سوبة " ربض فيه جماعة من المسلمين» كما يقول اليعقوبي 
(۱۹۷۲: ۱۸) "والسلمین یختلفون إليها": ویشیر کاتب الشونة إن 


ix) 


الملكة هنا ودورها في حماية داؤود» وحرصه على إرضائها يدل على 


أهمية دور الملكة. وهذا يستند على إرث سوداني كوشي قديم. فهناك 
بعض الأدلة على أن الأسر الحاكمة في مملكة نبتة كانت ذات نظام آمومي. 
وكذلك LEYI‏ نحو إضفاء الأهمية العظمى على الملكة الأم في مروي. 
والأدلة متوفرة على أن الممالك المسيحية التي خلفت دولة مروي كان 
هذا النظام سائداً فيها .ععناه الواسع من حيث حقوق الوراثة تذهب عن 
طريق الاناث وليس عن طريق الذكور. ومن الواضح أن هذا النظام قد 
استمر في المراحل الأولى من المجتمع المسلم في السودان من القرن الرابع 
عشر إلى القرن الثامن عشر. ويبدو أن ممارسات الفونج في هذا الصدد كان 
إرثاً مباشراً من مالك العصور الوسطی (سبولدنق ۹۸۵ .)57-١‏ 


.المرسال: نظام المراسيل عرفت به مملكة الفونج كوظيفة هامة تعتمد عليها 


إدارة البلاد -والمراسيل طبقات حسب ما ورد فى ملاحظات الرحالة. 
فهناك مراسيل بمثلون الك وعلی مستوی Jle‏ من التفویض. و لیست 
وظيفة الرسال مقصورة على حمل الرسائل ولكنهيمثل الحاكم أو السلطان 
الذي أرسله و بهده الصفة بمكنه استلام الضريبة» of,‏ يصدر T uf‏ للحاكم 
بالمثول أمام السلطان, وأن يلاحق المخالفين وأن يحتجزهم وأن يحل 
المنازعات» وأن يفرض تنفيذ امتيازات الهبات» وأن يعلن الخروج على 
السلطان في حق المتمردين على تنفيذ الأوامر ويقول كرمب ف هذه 
البلاد فان قري“ ومدنا بأكملها ترتحف أمام مراسيل السلطان لأنها ملزمة 
بتوفير كل ما يحتاجون إليه وما يطلبون من خدمات ودواب (سبولدنق 
(VV 7 ۰۵‏ 


وضع سنار غير حدد في وصف روبيني غير أن فیها خزينة الملك وموظف 





مسئول عنها. والسؤال هل هي تمثل المدينة الرئيس في المملكة التي 
تحفظ فيها المهمات وأموال الدولة والمركز الرئيس لتجارتهاء الأمر الذي 
تطورت بعده لأن تكون العاصمة. 

وإذا كانت سنار بقدر عال من الأهمية فإن الشخص المسئول عنها لا بد 
أن يكون في منصب عال. وقد نرى في (أوبادية) ذلك المنصب الذي 
ذكره كرمب لاحقا وهو منصب نائب الملك (Viceroy)‏ وهو أحد 
المنصبين الهامين اللذين أشار إليهما كرمب بهذا اللقب Viceroy‏ - 
أحدهما لموظف رفيع في سنار والآخر شيخ قري. 

۲ لامئول: محل إقامة الملك عند منابع النيل وكان قد ذكر أن لامئول عندما 
وصلها أنها في رس Head‏ النيل الأزرق» والآن عندما غادرها بعد عشرة 
أشهر من التجوال إنها على منابع Sources‏ النيل وهنا يطرأ السؤال هل 
التعبيران Source; Head‏ يعنيان مكانين مختلفين على النيل الأزرق. 
وإذا كانت لامئول عند منابع النيل تبعد ثمانية أيام من سنار» فأين كانت 
لامئول الأخرى عند (رأس النيل). وإذا كان وصف روبيني لمنطقتين 
بعيدتين عن بعضهما البعض. فإن هذا قد يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن 
اسم لامئول كان يطلق على بلاط الملك المتحرك أينما حل ولامئول تعني 
مدينة الملك المتحركة. 

YY‏ .يقول روبيني: إنه سافر إلى سنار لمدة ثمانية أيام وعبر عدة آنهار» وهناك 
العديد من مراعي الأفيال . وقد A‏ الوصف مشابهاً لوصف كرمب الذي 
أورد ”إنه من هنا (سنار) إلى الجنوب مسافة ثمانية أيام وهناك مملكة تسمى 
فازوغلي (نفس المسافة التي سافر فيها روبيني من لامئول على منابع النيل 
في ثمانية أيام). وشاهدنا مراتع JUI‏ وأعداداً وافرة منها تتوافق مع ما 
ورد عند كرمب ”أفيال الأحراش مثل تلك التي توجد في ملكة سنجة“. 
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خراب سوبه: 
يعزي كاتب الشونة خراب سوبه إلى الحلف بين عمارة دونقس وعبد 
الله جماع في ١5١4‏ ولكن هولت يشكك في هذا الحلف الفونحاوي 
العبدلابي» ويقول Gp Qoae‏ 
العبدلاب وحدهم ما يعني أن خراب سوبه تم قبل زمن عمارة. ويشير 
الفحل الفكي ( 1۹۷1( إلى أن خراب سوبه تم على فترتين 
إحداهما قبل الحلف (الفونجحي العبدلابي) فالحفريات الحديثة تدل على 
أن سوبه قد شهدت في القرن الرابع عشر على أقصى تقدير» الكثير من 
التضعضع ورعا الغزو من مجموعة خارجية تحمل أيديولوجية مغايرة على 
الارجح. وقد لاحظ الأثريون في حفرياتهم أن الكاتدرائيات في سوبه قد 
توقفت عن أداء دورها في القرن الرابع عشر على أقل تقدير بل أن إحدى 
هذه الكاتدرائيات قد تم تحويلها إلى سكن عادي. ومن الملاحظات التي 
لفتت نظر المنقبين عن الاثار اه السؤال عما حدث لهذه الكنائس» هل 
هن ذلك انا عم مويه أو 06 تفر في الأيدلوجية جاء به عنصر من 
Pii Led o‏ (ولسبی ۱۹۹۱ )٩-‏ ل الاجابة فیما آورده 
کاتب الشونة: (شبیکه £V‏ ۱۹: ۲۳) عن العنج وکان العنج قبله تغلبوا 
على النوبة .. و کان تغلبهم عليها في القرن التاسم الهجري (الخامس عشر) 
TEC, Wt‏ 


.سافر روبيني مسافة عشرة أيام حتى وصل مملكة الجعل» ولتحديد مكانها 


لدينا تقدير للادريسي (في مسعد ١715 - ١9177‏ ص) يقول إن المسافة 
CS‏ ااي e‏ 
عشرة أيام قد تكون مكاناً ما حول إقلیم بربر التى تبعد عن الخرطوم حوال 
۰ میلا. 





ASA LY‏ الجعل: 
ظهور ”الجعل“ مرتبط بظهور العنج قبلهم في مملكة سوبه حيث يقول 
كاتب الشونة (أن العنج كانوا قد تغلبوا على النوبة). في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) ويبدو أن هؤلاء العنج استطاعوا السيطرة 
على حكم الجزء الشمالي من علوة حتى نهاية القرن الخامس عشر. وهناك 
بالإضافة إلى الخطوطات الوطنيه تظهر LJ‏ عنصرا جديدا قام عحاربة العنج 
"وکما يقول النبر عن الجعل وتغلبوا على ملك العنج بالظفر ثم سكنوا ما 
شاء الله حتى أتتهم الفونج واستولت على جميع البلاد .. وصارت جعل 
عندهم من جملة الرعية ولكن لهم المزية على غيرهم .. فولوهم فيما 
هم فيه من البلاد" (النبر: ۰ ۱ ). وما أورده روبيني في العام ۱۰۲۳ 
عن ملكة الجعل يعتبر سندا قوياً لما جاء في المخطوطات الوطنية والتراث 

الشفاهي لمناطق المناصير والرباطاب. 

۷ آبو عقرب. هناك رواية شفاهية يقول راويها بأنه يستند على abbe‏ 
الصائم بربر القنجارة) بالرغم من غرابة الاسم إلا أننا az‏ الاسم لأحد 
الأشخاص -حمد أبو عقرب- في الطبقات (Y.A co£ :١91/5(‏ 
والاسم أبو عقرب (یقال) أنه موجود لأسرة في منطقة بربر ودار مالي. 
التكاكي تقع على سفح جبل تكاكي على بعد خمسة وثلاثون كيلومتر 
جنوب Md‏ حمد (هیللسون ۱۹۳۳: (Yo‏ ويورد الشاطر بصيلي 
(ry € :۱۹۷۲(‏ أن الموضع الذي زاره روبيني جبال التكاكي وهي في 
إقليم أبو حمد. ومن الرحالة الأجانب الذين ذكروا المنطقة بهذا الاسم 
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ميل" شمال بر بر و ذکرها بور کهارت (Yog VANA)‏ 8 مقرات 
ویلخص كروفورد ۱۹۰۱ ”أن هذه الصحراء شمال مقرات وغرب 
مقرات حملت في زمن سابق اسم التكاكي. ويذكر كايو عرب التكاكي» 
وتشير المخطوطات (النبر ۱۷۰۰: التكاكي) ويوسف فضل AVE)‏ 
5 والشاهد أن اسم التكاكي كان اسما معروفا للمنطقة بين الشلالين 


.عبد الوهاب: قد يكون من المناصير» الذين يسكنون في الصحراء في 


منحنى النيل ويسمون بالوهاباب» ومنهم الخبراء. والطريق الذي اقترحه 
عبد الوهاب على روبيني في الصحراء بين التكاكي ودنقلا طرق معروفة 
SS‏ المقريزي (۳۹۷:۱۹۷۲) الطريق بين دنقلا إلى شنقير عبر الصحرای 
ويفيدنا بروس بأن هناك طريق بين التكاكي وكورتي مسافة عشرة أيام أو 
۵ میل. وأشار بوركهارت بأنه علم بأن القوافل كانت معتادة أن تسافر 
من بربر إلى دنقلا من خلال الجبال في الضفة الغربية للنيل (بوركهارت 
.)۲۲١ ۹‏ وهذا الطريق المختصر هو الذي اتخذه إسماعيل باشا 
ليصل من كورتي إلى الباقير في منطقة التكاكي (كايو ۲۳۰: 1۷) ودنقلا 
ا لمذكورة هنا هي دنقلا العجوز. 


فنا هو نوع الأطباء الذي يبحث عنه الملك؟ قد درج المبشرون الذين 


يرغب الملوك في خدماتهم .. هل كان هناك أطباء من هذا النوع يأتون مع 
الاما: یقول بورکشاردت القصود بها جبل ماماه عند شلال iil‏ 


بالقرب من أوقمة» وهي الحدود القديمة لمملكة الفونج (هيللسون: 
(yot AAYY‏ 

۲ اسبیر قد تكون: الحفير حيث abu‏ انطلاق القوافل» من مشو عبر 
ین 

vv‏ الفقرة شباب القبیلتین خارج السیاق ویعتقد الیهود أن هناك بعض القبائل 
اليهودية في الصحراء النوبية. 

5 ".يبدو أن هذه منطقة وصول القوافل من مصر الذي أتى عن طریقها بونسیه 
وبعده کرمب بعد رحلة في الصحراء وتحربة کرمب في مشو مشابهة تماما 
لتجربة روبيني من عدم آمان وقطاع طرق» والطریق غير الامن بحذاء 
لنهر مع أن کرمب وصل إلى هذه المنطقة بعد قرنین من رحلة روبيني. 
ما يوحي بأن هذا الطریق الصحراوي كان مطروقا منذ بداية عهد الفونج 
ورعا قبله. وقد التقی کرمب هنا بزعيم (ملك) للمنطقة كما فعل روبيني 
وهو شخص مسلم» ولکن له عادة النوبیین في شرب -النبيذ- العروف 





بسم لله الرحمن الرحيم 
تعقیب ومستخلص من زيارة روبيني لعمارة 


وحدت رواية روبيني عن رحلته ومغامراته الکثیر من عدم التصديق» واتهامه 
من قبل معاصریه بالکذب والاحتیال وعدم الصداقية. وقد یعزی هذا لطبيعة 
مغامراته وطموحاته في بلاطات cd‏ وادعاءاته» الأمر الذي آوصله في 
النهاية إلى برائن محاكم التفتيش و السجن في Old‏ 

ولكن في المقابل فان الجزء من مذكراته الذي وصف فيه زيارته للسودان 
وإقامته عند عمارة ثم مغادرته إلى مصر يتسم بالكثير من المصداقية ويدل على 
أنه فعلاً وصل وعاش في السودان وغادره في عام O YY‏ ١م.‏ وليس هناك ما 
يقدح في روايته عن الأماكن التي زارهاء والأشخاص الذين قابلهم.عن فيهم 
الملك عمارة نفسه. وبالرغم من مزایدته في ادعاء الاسلام بل ادعاء الشرف 
الأمر الذي انطلی على مجتمع الحاشية حول عمارة وبالرغم من حضور أحد 
الأشراف الحقيقيين و کشفه لروبيني كمدعي يهودي» إلا أن هذا الاتهام 
يبدو أنه لم يؤثر في معاملة الملك وحاشيته - غير المتعصبين - وقد يكون 
الملك عمارة تأثر .مما ينطوي عليه الادعاء من كذب وعدم مصداقية ولكن 
روبيني وجد في ذلك المجتمع الأفريقي الأمومي سندا كبيرا وحماية من قبل 
اللكة. ولكن روبيني المتوجس والقادم من الجزيرة العربية» أصابه الذعر من 
كشف أمره وآثر الغادرة مؤثراً السلامة» ومواصلا لهمته التي أسندها لنفسه 
للوصول إلى بلاطات آوربا المسيحية. 

ومن الواضح أن مرجعية روبيني في بداية رحلته إلى السودان» ومعرفته 
السياسية والجغرافية كانت تستند على التراث التوراتي واليهودي عن أرض 





کوش, ويبدو أنه كان يسجل يومياته في رحلته قبل وصوله إلى مقر الملك 
عمارة» ونقل منها عند كتابته عن رحلته بعد وصوله إلى أوربا. ولكنه بعد أن 
وصل إلى مقر الملك في لامئول وقضائه معه حوالي العشرة أشهرء بدأ يخير في 
مرجعيته ويستند على ما وجده Lle‏ ما كان يطلق على الدولة والأشخاص 
والأماكن. وقد عرف في لامئول أن المملكة إسمها سوبة» وأن الملك عمارة 
هو ملك سوبة» وأن الأقاليم والأماكن التي قام بزيارتها بعد ذلك مثل مملكة 
ا لجل والتكاكي ودنقلا والحفير هي الأسماء الحقيقية للمناطق الجغرافية الي 
مر بها و تتبع لعمارة ملك سوبة . 

من جهة آخری» من الواضح أن روبيني ل يكن يمتلك المهارات والمقدرات 
الجمغرافية الكافية. ولذلك يجيء وصفه للأماكن معمما للمعالم الجغرافية. 
وتقديره للمسافات بالأيام لا يستند على الطريقة المتعارف عليها عند 
الجغرافيين القدماء الذين يحسبون المسافات بالأيام ويقصدون في الغالب 
المسافة التي تقطعها القافلة في اليوم الواحد في العادة وتقدر مابين ١ 5 - ١ ٤‏ 
IS‏ 

وأكثر ما يُلفت النظر في رواية روبيني هو تركيزه وبطريقة لا لبس فيها OU‏ 
المملكة التي زارها إسمها مملكة سوبة. وأن عمارة ملك سوبة وأن الممالك 
على النيل مثل الجعل ودنقلا تتبع له و تأتمر بأمره بحسبانه ملك سوبة. وبالرغم 
من أن روبيني مر بسوبة المدينة التاريخية ووجدها خراباء فان هذا التركيز من 
روبيني يحتم علینا إعادة النظر في علاقة ثملكة عمارة وصلتها.عملكة سوبة 
(علوة). 

ومنظور أن مملكة d ui‏ كانت تمثل إمتدادا طبیعیا وإستمرارية لمملكة علوة» 
وجد عناية من بعض الدارسين حيث يقول شاتاوى « يلف الغموض التاريخ 


البکر للبلاد التي عرفت فيما بعد بإسم مملكة الفونج. ولكن تتوفر دلائل على 





إرتباطها.مملكة مروي ثم ملكة سوبة من بعد).7" وينادي اسبولدنق بالتخلي 
عن النظريات التي ترى الفونج مجموعة دخيلة ذات أصل أجنبي ويقترح النظر 
في فرضية (هارتمان) التي تقول «أن أفضل فهم للفو يتمثل في أنهم ورثة 
مؤسسات النوبة في العصور الوسطی».٩)‏ 

والأخذ بهذا المنظور يلزمنا أولا عراحعة الفرضيات التي سادت في التناول 
التقليدي لحقبة الفونج والتي يقول عنها يوسف فضل «كان من المتفق عليه 
حتى وقت قريب أن سقوط سوبة قد تم نتيجة لإتفاق ثنائي بين العرب والفوج 
أو بين عبدالله جماع وعمارة دونقس وعلى أثر هذا GLENI‏ قام ما يسميه 
البعض بالحلف السناري».0 

as‏ مرش ضرا aft dioe Ld ad‏ عون اف 
بين العبدلاب والفونم حيث يعتقد البعض أن الأمر تم Yaf‏ بقضاء العبدلاب 
على ملوك سوبة (العنج) ثم بعد ذلك تمت A js‏ العبدلاب على يد EA‏ 
ويعتمد النقد في بحمله على من هو البادی بحرب العنج والقضاء على دولتهم» 
العبدلاب ممفردهم أم بالتحالف مع الفونج € 0 ولكن تم الحفاظ على الفكرة 
الأساسية في قيادة عبدالّه جماع لمجموعات من العرب المسلمين الذين كانوا 
نتاجا للهجرة العربية والتي تجمعت في السودان الأوسط وقامت بالقضاء على 
العنج بقوتها الذاتية أو بالتحالف مع الفونج وان المعركة الفاصلة تمت في سوبة 
وقرّي. 

وبالرغم من سيادة تيار أن سوبة سقطت بواسطة العرب بقيادة العبدلاب أو 
بالتحالف مع الفوج» فإن الفرضية نفسها بالرغم من منطقيتها النظرية إلا أنها 
تستند وتقوم على وقائع لا يمكن إثباتها. ويمكن تلخيص الثغرات في هذه 
الفرضية: 

أولاً: التشكيك في وجود التحالف بين العبدلاب والفونج في ٤‏ ۱۵۰م. 


انیا: التشكيك في وجود سوبة نفسها في هذا التاريخ حيث أن هناك إشارات 
كثيرة إلى أن سوبة قد هجرت في القرن الرابع عشر على أقصى تقدير. 
والحفريات الحديثة في موقع سوبة تدل على أن سوبة شهدت في القرن الرابع 
عشر على أقصى تقدير الكثير من التضعضع ورا الغزو من مجموعة خارجية 
تحمل أيدلوجية مغايرة على الارجح وهناك إحتمال أن تكون سوبة نفسها قد 
أخليت في هذه الفترة. 0" 

الثا: ليس هناك من الآثار ما يدل على أن الفونج قد إتخذوها مركزاً لهم 
وليس في سوبة مايدل علي آثار تذكر من فترة الفونج. 0 

الإشارات التي أوردناها هنا عن تضعضع وتوقف سوبة عن أن تكون عاصمة 
علوة ورعا إخلاؤهاء بالإضافة إلى ظهور مسمى (العنج) كحكام في المنطقة 
يحتم علينا النظر والرجوع إلى الأحداث في مملكة علوة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر والتي أدت إلى هذا الوضع في العاصمة سوبة وفي طبيعة 
الحكام الذين ظهروا تحت مسمى (العنج). 

وملكة علوة من خلال إفادات المؤرخين العرب والمسلمين وكذلك من 
خلال الحفريات الأثرية» كانت صورتها طوال الفترة من ۸۵۰ إلى ١٠7١م‏ 
تدل على إزدهار إقتصادي وعمراني و حضر وإستقرار سياسي لمجتمع نشط 
ومزدهر ومتماسك.*وفي إتساعها في حيز جغرافي كبير والتنوع في بيئاتها 
الاحيائية والجغرافية والتعدد العرقي في سكانها وثقافاتهم المختلفة» وامتداد 
المملكة من أرض البجة في الشرق وحتى دارفور في الغرب ومن الشلال 
الرابع في الشمال إلى المنطقة الجنوبية من النيلين الأزرق والأبيض. وليس 
لدينا الکثیر حول كيفية إدارة الدولة والإحتفاظ بوحدتها. ولكن من الظواهر 
الهامة التي أوردها المؤرخون والجغرافيون العرب أن علوة (سوبة) مارست 
نظاماً لا مركزياً للحكم (قد يكون فدرالياً) ذا صلاحيات واسعة لبعض 





الأقاليم. ويبدو من وصف هؤلاء المؤرخين أن هناك ثلاث أقاليم لعلوة أطلق 
عليها اسم aS e‏ وعلى حاكمها لقب ملك.(۰٩‏ 

أولها الولاية الشمالية لعلوة والتی عرفت باسم الأبواب وكانت ولاية 
استراتيجية تمثل المدخل الشمالي التاخم للاحداث في مملكة المقرة. ويبدو أن 
أهمية هذه الو لاية إزدادت بعد انهیار ملكة دنقله على يك مالیا وأصبح 
واليها أهم شخصية بعد الملك الكبير في سوبة وله صلاحيات واسعة خاصة 
الأقليم الثاني الهام لعلوة هو إقليم الدجن في الولاية الشرقية لعلوة في حوض 
القاش والدلتا التي تكونها. ومن الواضح أن هذا الإقليم كان هاما بالنسبة 
لعلوة حتى يطلق على حاكمه لقب ملك مثل حاكم إقليم الأبواب والذي 
ذكره إبن حوقل (ت 555م) "ولهم ملك مسلم من قبل صاحب OUS de‏ 
ويبدو أنه كان i‏ اقلیم (الدبحن) هذا صلاحیات واسعة بحسبانه حارس 
یه olei da d‏ 28.5 كر كينا أن كلذ مو ملف ال ماب ولتت d‏ 
حیش نحت تصرفه. 

والإقليم الثالث الذي ذكره الموذر خون العرب هو الإقليم الذي یطلق عليه 
علوة وأحيانا سوبة. ومن الراجح أن هذا الإقليم الذي يضم العاصمة ومركز 
الدولة كان يحكمه مباشرة ملك سوبة وهو الملك الكبير الذي يخضع له باقي 
الملوك المذكورين وحكام الأقاليم الأخری .۱ 

الصورة التي كانت عليها علوة حتى بداية القرن الرابع عشر كانت تدل على 
التماسك والاستقرار السياسي ولكن بالرغم من ذلك يبدو أن الأحداث في 
المنطقة الاقليمية لعلوة كان لها صداها وتأثيراتها العميقة خاصة فى أقاليمها 
المواجهة لمنطقة الأحداث» فى الولاية الشمالية فى الأبواب والولاية الشرقية 





وبعد انهيار aS‏ المقرة تحت ضربات المماليك» استفادت مملكة الأبواب 
من موقعها الاسترانيجي كخط دفاع أول لعلوة وتزايد أهميتها بالإضافة إلى 
سيطرتها على طرق التجارة التي تحولت إلى الطرق الصحراوية العابرة للمنطقة 
مثل طريق أبوحمد كرسكو وأبوحمد سواكن» بالإضافة لمناجم التعدين في 
الصحراء التاخمة وبذلك أصبحت منطقة إزدهار واضح في أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي. OD‏ 

وفي الجانب الآخرء يبدو ولظروف مشابهة حدث في الإقليم الشرقي لعلوة 
إزدهار put‏ نتيجة لتطور الأحداث في مناطق البجة الجنوبية وظهور سواكن 
كميناء رئيس بعد تدهور عيذاب. وتحول الطرق التجارية إلى الداخل عبر 
مناطق القاش. 

وهذا الإزدهار في الإقليمين الشمالي والشرقي أدى إلى الصراع بينهما. 
ونستشف بوادر هذا الصراع من رسالة من ملك الأبواب إلى السلطان 
المملوكي (في ۱۲۹۰ او (Y Y AY‏ يفيد فيها أن "جهة EYI‏ تغلب عليها ملك 
غير ملكها وانه مُتَحيل في أخذها منه**. ويدلنا هذا النشاط لملك الأبواب 
على بوادر للصراع بين الإقيلمين» وعلى إهتمامه .عنطقة éy‏ وبالأحداث 
الداخلية فيها رعا بإيعاز من الملك في سوبة. 

وعليه فمن المحتمل أن يشير هذا الحدث في جهة EYI‏ و(القاش) والانقلاب 
الذي تم فيها بتغلب ملك غير ملكها إلى ظهور كيان ما أصبح یعرف بإسم 
العنج وتكوين دولة لهم في الخاصرة الشرقية للأبواب. وبسيطرتهم على ميناء 
سواكن وعلى الطرق التجارية المؤدية إليها وتحويل طرق التجارة ومصباتها 
بعيداً عن ملك الأبواب. بالإضافة إلى الثراء الذي حصل عليه العنج وتحويله 
L1]‏ قوة حربية تتکون من الفرسان السلحین جیدا و الدرعین استطاعوا عن 
طریقها إخضاع منطقة البجة الجنوبية والهيمنة على الميناء في سواكن ٠.‏ 





وهذا الإزدهار الذي شهده الإقليمان الهامان لمملكة علوة في الأبواب 
والدجن وتضارب مصالحهما جعل من المحتم وقوع الصراع بينهما بسبب 
المنافسة. وقد يكون هذا الصراع بين هذين الإقليمين الهامين قد أدى إلى 
التأثير على المركز في سوبة وإضعافه. والصورة التي نستشفها للوضع في 
هذين الإقليمين في بداية القرن الرابع عشر هو عند قيام حملة مملوكية لمطاردة 
العربان وصلت إلى منطقة القاش في e YAV‏ حيث واجهتها قوات العنج 
(الهلنكة) واجبرتها على مغادرة المنطقة بعد معارك O2, s‏ 

ولكن نفس هذه الحملة واصلت سيرها إلى جهة الأبواب وكانت في حالة 
مزرية وضعف بائن إلا أن ”ملك الأبواب خاف ولم يأت للعسكر» ونهب 
العسكر ما و جدوه بتلك الجهة من الذرة“. وهنا A‏ أن ملك الأبواب الذي 
كان يقود الجيوش لمطاردة الملوك الفارين ويحاول أن ينتزع الك في منطقة 
انم يصل به الضعف بحيث لا يستطيع الدفا ع عن منطقته من نهب العسکر 
المملوكي المنهك. وفي المقابل نرى روح التصدي التي قابل بها ”العنج“ نفس 
احملة في منطقة القاش. 

ظهور النعرة التوسعية للعنج والصراع بين الإقليمين الذجن والأبواب ويبدو 
أن قد تم حسمه في النهاية لصالح العنج الذين إستطاعوا إخضاع الأبواب 
لسيطرتهم والهيمنة عليها. والمصادر المتاحة لا تدلنا على الزمن الذي تمت فيه 
هذه السيطرة. ولكن لا يستبعد أن يكون ذلك تم في فترة غير بعيدة من عام 
۷ الذي ظهرت فيه شراسة العنج في التصدي للقوة المملوكية في مقابل 
الضعف والعجز الذي ابداه ملك الأبواب. 

ويفيدنا مخطوط النبر أن جدهم الشيخ شرف الدين وصل إلى منطقة الأبواب 
(التكاكي) في النصف الثاني من القرن الرابع عشر Gali‏ من أسوان ”وكان 
قدومه في زمن العنج“" وإذا كان ملك الأبواب موجوداء في العام 2۱۳۱۷ 





والعنج مازالوا في منطقة القاش. وأن الشيخ شرف الدين جاء بعد ٠6١١م‏ 
فان سيطرة العنج تكون قد حدثت ما بين ۱۳۱۷م و ۱۳۵۰م. 

وباستيلاء العنج على الأبواب التي كانت تمثل الخط الأول لحماية المناطق 
aia ue‏ یت الطريق p phe‏ 
ای Maia HAGA aoa‏ 
AP‏ 
أوردها "me e‏ باختصار واي لعمارة دونقس 
وكان تغلبهم عليها في القرن التاسع الهجري” CD‏ الخامس عشر الميلادي. 
وهذا يدلنا على أنه خلال أواخر القرن الرابع عشر أن قوة جديدة كانت 
موجودة أصلاً داخل إطار مملكة علوة ذ في إقليمها الشرقي ظهرت تحت مسمى 
dd‏ بك Ji Oil OE‏ رسيا ريف فرش deis.‏ 
المناطق الشرقية والشمالية لعلوة وتغلبهم على ملکة الأبواب ومن ثم التغلب 
ولكن من الواضح أن هذا التوسع للعنج قد توقف عند سوبة والأقاليم 
الشمالية لعلوة و لم يكن شاملا لأقاليم علوة كلها وخاصة أقاليمها الجنوبية. 
في المصادر الأخرى» أن إنتشار العنج والأقاليم التي سيطروا عليها تتحصر 
في ملكة الدجن ومملكة الأبواب وجزء من كردفان الجزء الشمالي من النيل 
الأبيض وكذلك جزء من الجزيرة والجزء الشمالي من النيل الأزرق وشمال 
البطانة. وعکننا تتبع الأماكن التي يسود فيها تراث عن حكم العنج أن نرسم 





خارطة للأماكن التي خضعت لحكم العنج ”وهي تقريباً الاماكن والأقاليم 
التي أسندت إدارتها في عهد الفوج لمشيخة قري“ . 

وبالرغم من الإهمال من قبل المؤرخين للاشارات الكثيرة لفترة حکم العنج 
التي تصادفهم في الخطوطات الوطنية وفي التراث الشفاهي فأن فترة العنج 
كما يبدو من التواتر في الروایات الشفاهية والخطوطات الوطنية» آنها كانت 
فترة هامة جداً في أواخر عهد علوة. وقد كانت فترة العنج بالنسبة للمعر فة 
الشعبية من الأهمية بحیث آنها غطت على ذکر الفترات التاريخية السابقة لها 
و أصبحت في الوروث الثقافي الشعبي هي الفترة الاکثر آهمية والتي نسبت 
GUI‏ آغلب الاثار و الاحازات التاريخية و بذلك اختلطت معطیات هذه الفترة 
مع ما سبقها من فترات تاريخية. وأصبحت في التواريخ السودانية الوطنية 
هي فترة التحولات الفاصلة بين عهد التاريخ القدم حتی الفترة المسيحية 
وظهور فصل جدید في التاریخ هو عهد ملکة سنار الاسلامية وهذه الفترة 
التي أمتدت من آواخر القرن الرابع عشر (تقريبا) »إلى نهاية القرن الخامس 
عشرء بالرغم من Uil‏ اعتبرت فترة غامضة أو مظلمة أو شحيحة الصادر من 
قبل الوّرخین» إلا آنها خلفت الکثیر من البصمات على حمل التاریخ اللاحق 
لعلوة خاصة الجزء الشمالي والأوسط لتلك المملكة. ۲ 

والعنج الذین جاءوا من منطقة البجة في الشرق (حسب تقدیرنا) کانوا 
یحملون ثقافة مغايرة للثقافة النوبية التی عرفت في النطقة النيلية والوسطی. 
ویحملون تراثا ختلفا في أنظمة الحكم وموسساته. ولذلك أحدثوا نمطأ !داریا 
جدیدا لم يكن معروفاً في المنطقة النوبية من قبل. وهو النظام القديم العروف 
في بعض أجزاء منطقة البجة عند الحدارب وقد ذكره ابن سليم (ت ig Aa‏ 
(YY‏ وهو نظام شبه إقطاعي يعتمد على إدارة السكان وتقسيمهم إلى حصص 
و بدنات وعشائر. ولذلك أعاد العنج تشكيل سکان المنطقة التي حكموها 





في شكل مجموعات عشائرية حتى يتمكنوا من السيطرة عليها على lé‏ 
مورونانهم الإدارية التي تعتمد على إدارة الموارد البشرية وليس على الموارد 
الطبيعية من أرض ووسائل إنتاج أخرى. ولذلك نحد الظاهرة التي حدثت 
للتكوينات الإدارية في المنطقة التي حكمها العنج فبدلا من التقسيم الجغرافي 
السابق لأقاليم الأبواب» وبلاق» وسوبا وغيرها من الأسماء الجغرافية ظهرت 
هذه المناطق بأسماء جديدة مستندة على تقسيم سكانها و عشائرها مثل 
الناصیر الرباطاب. الميرفاب» الجعليين الجموعيةو إحتفظت هذه الكيانات 
با مقطع البجاوي (آب) في فروعها الختلفة۲ دلیلا على تأثير العنج علیها. 
وكذلك وجود تيار من اللغة البجاوية فى لهجات هذه المناطق وبعض أغاط 
يي نا 

ع ا 
تعتمد على رعاية الدولة وعلى سلطة دينية أعلى فى شكل كنيسة رئيسة على 
رأسها كبير بطارقة له الحق والسلطة فى تكريس القساوسة والرهبان للكنائس 
الأدنى. ورعا كانت كتدرائيات سوبة تقوم بهذا الدور. ولكنها حسب 
افادات ومعطيات حفريات الأثريين توقفت عن أداء دورها في القرن الرابع 

عشر. بل أن بعضها أستعمل كمساكن عادية ما حدى بالمنقبين للتساؤل عن 
ما حدث لهذه الكنائس» وهل يعني ذلك أحداثاً عمت سوبة او تغييراً في 
الايدلوجية جاء به عنصر من الغزاة إحتلوا CA‏ 

يبدو أن حكم العنج ذا الطبيعة غير المركزية قد أثر أيضا في الدور الذي 
كانت تقوم به سوبة كعاصمة للدولة وتمثل حورأ إدارياً تدور حوله الأقاليم 
التابعة لعلوة. وقد شهدت سوبة الكثير من التضعضع في القرن الرابع عشر 
كما دلت على ذلك الحفريات الحديثة. وهناك احتمال OU‏ سوبة نفسها قد 





هجرت أو أخليت ولم تعد مركزاً للحکم» حيث لم يعد لها دور في نظام 
الحكم الجديد الذي أحدثه العنج في المنطقة الوسطى من السودان والأجزاء 
الشمالية والشرقية من علوة. ويوصف حكم العنج في تراث سكان المنطقة 
التي وقعت تحت سيطرتهم بأنه كان فترة ظلم وتعدي وجبروت وقسوة من 
بحموعة مسيطرة ذات نظام ثقافي واجتماعي وايدلوجي مغاير لنظامها النوبي 
الموروث."" 

وهذا الظلم والجبروت أدى في نهاية الطاف إلى ظهور مقاومة لها تحت قيادة 
حديدة إستطاعت أن تحد لنفسها من التنظيم والقوة ما تتحدى به سيطرة 
العنج وقوتهم. 

وتشير الروايات الشفاهية والمخطوطات الوطنية إلى معارك دارت بين العنج 
وهذه القوات الجديدة التي أطلق عليها اسم الجعّل» دارت كلها إلى الشمال من 
سوبة في مناطق المناصير والرباطاب والميرفاب و امحعلیین.(۲ وهذه الروايات 
نحدها متشابهة في أن نهاية العنج كانت على يد قيادة جديدة تمكنت بالقوة 
المسلحة طرد العنج من منطقة النيل الأوسط (منطقة الابواب) ومن أطراف 
علوة الشمالية والتي إحتلوها في أواخر القرن الرابع عشر وحكموهالمدة تزيد 
عن القرن. وأن هولاء العنج عادوا كما بدأوا إلى موطنهم الأول بعیداعن "مر 
النيل إلى الفيافي والقفار“ وبصورة أكثر تحدیدا إلى ”جهة العنج من شواطی 
البحر الأحمر وبلاد التاكا و كسلا OD‏ 

ومن ناحية أخرى» لا a£‏ في هذه الروايات والمخطوطات إشارة واضحة 
لتاريخ هذه الأحداث. ولكن كلها تشير إلى أن القضاء على سيطرة العنج تم 
قبل ظهور الفونج في الساحة. وفي رواية مخطوط النبر المختصرة عن أسلافه 
تقول عن نهاية العنج في منطقة الأبواب ”أتت عليهم قبيلة جعل المذكورة 
وتغلبوا على مُلك العنج بالظفر .. وطردوهم من تلك الديار حتى أسكنوهم 





(بدلاً Que‏ محل البحر الفيافي الواسعة والغفار .. ثم سكنوا ما شاء الله وأتتهم 
E ali‏ واستولت على جميع البلاد. وأذعنت لهم القبائل بالطاعة. وصارت 
jas‏ عندهم من جملة الرعية ولکن ed‏ الزية علی غیرهم فولوهم فیما هم 
فيه من البلاد ”7 ۰ ویجد آمر استیلاء ء الجعل على السلطة سندا قويا من روبيني 
الذي وصل إلى منطقة التكاكي (الأبواب) في ۰۲۳ ۱م ووجد في المنطقة التي 
وصلها بعد عشرة أيام من سفره من سوبة ”مملكة الجعل والتي تتبع لمملكة سوبة 
وهي تحت حكم عمارة ...ثم سافر بعدها حتى وصل إلى جبل التکاکی*.(۲۱) 
والجعل المذكورين هنا يشار اليهم في التراث الشفاهي بأنهم ينتمون الى النوبة 
۱ 0 3 

ورواياتهم التناقلة عند الرباطاب و الناصیر والشايقية واحکماب في أرقو 
تشير الى آنهم من آصول نوبية. وهناك آسر و حیوب من السکان حتی الأن 
یسمول N'EN‏ وأشهر هؤلاء جعل منطقة الناصیر الذين مازالت لدیهم 
في عهد الفونج. ویعد آشهر من حکم ديار المناصير... والملك آحمد السوكري 
من الجعل وهم فرع من النوبة وكان يقيم في جزيرة دولقا وهي inas‏ ومحاطة 
“SUL‏ وتقول احدى الروايات أن ا 
ترجع لهم المجموعة في الأمور المهمة. وكذلك إطلاق صفة المجموعة الجعلية 
على سكان المناطق النيلية إلى الشمال من سوبا وحتى مناطق الشايقية. 

ما حاولنا إثباته حتى الآن هو أن الأقاليم التي كانت تشكل الجزء الشمالي 
والشرقي من علوة هي التي سيطر عليها العنج. وهي الأقاليم التي أصبح 





منحنى النيل عند أبوحمد (منطقة الأبواب) وكذلك نرجح أن العنج لم يكونوا 
يسيطرون على الأقاليم الجنوبية لعلوة. 

ومن المعروف أن علوة في قمة إزدهارها كانت تمتد في مساحة واسعة من 
المنطقة الوسطى في السودان. فبالإضافة إلى الاقليمين الشمالي والشرقي التي 
سيطر عليها العنج كانت علوة تضم اقليم كردفان ودارفور حتى حدود المنطقة 
مابين تشاد الحالية ودارفور» وتضم روافد النيل الأبيض وغربه والجزيرة 
وجنوب النيل الأزرق» ومناطق الدندر والرهد» ومنطقة البطانة» واقليم طبلي 
الذي قد يكون منطقة فازوغلی 0( 

بالرغم من ان المصادر الشحيحة لا تشير الى ماحدث في الجزء الجنوبي الواسع 
من مملكة علوة بعد سيطرة العنج على الجزء الشمالي للمملكة. وخراب أو 
إخلاء سوبا الذي تم في القرن الرابع عشر/ الخامس عشرء يبقى السؤال اين 
ذهب ملوك سوبة بعد أن تغلب عليهم العنج؟. 

هناك من الدلائل على ما حدث بمكن استنباطها من المقارنة بالممالك 
السودانية (الكوشية) السابقة أو من مملكة سنار اللاحقة. فالاحتمال الكبير 
oC‏ الأسرة الحاكمة في سوبة لجأت للتقليد القديم لنظام العاصمة المتجولة 
والتي أشار إليه (تورك) OU"‏ مملكة كوش كان لها أكثر من عاصمة» وأن مدنا 
مثل نبتا» الكوة» بنوبس (كانت عواصم) وكان الملك الكوشي لا يقيم في 
مدينة و احدة و لذلك فان عاصمة کوش كانت عاصمة متجو TOA‏ ولذلك 
هناك احتمال کبیر بأن بلاط اللك والحاشية أصبح بلاطا متحركاً في الأقاليم 
التبقية المختلفة التي مازالت تخضع لملك سوبة. وأن فقدان واخلاء سوبة 
d‏ يكن عثل بالضرورة نهاية البلاط الملكي والأسرة الحاكمة» التي استمرت 
بشكل أو اخر في حكم الأقاليم الواسعة الباقية من مملكة علوة. واحتفظوا 
باللقب ”ملوك سوبة“ كمرجعية للشرعية والحق في الحكم. وظهور الفونج في 





الساحة ووصف روبيني لعمارة لابد أن يلفت نظرنا لهذه النقطة المتمثلة في 
الاحتفاظ باسم ملوك سوبة ومملكة سوبة وكذلك البلاط المتحرك الذي وجده 
المملكة. ومن الواضح ان ملوك سوبة عندما لجأوا الى هذا النمط من البلاط 
المناطق الجنوبية ليدل على بعض الأماكن ذات الآثار القديمة التي رعا كانت 
olke‏ 8 وقت ا 

ملوك سوبة وأنه d‏ يحدث ما حدث في المناطق التي حكمها العنج من تخیر 
في نمط الحكم إلى نمط يقسم السكان الى عشائر وبدنات وفقدت كياناتها 
الادارية الجغرافية السابقة. ونرجح أن ملوك سوبة في الجنوب احتفظوا 
بالتقسيمات الجغرافية القديمة والتي ورثها عنهم الفوغج. فالوثائق التي أوردت 
الأقاليم الجنوبية التي لم تتعرض لتأثير العنج وهي أقاليم بيلة» آلیس القربين 
البحر» اتبرا كردفان وتغيب عن الوثائق الاقاليم الشمالية التى خضعت للعنج 
في وقت ما وحملت أسماء المجموعات السكانية» وعثلها شيخ قري كحاكم 
أعلى 9.0"( 

أشار عدد من الدارسين إلى أن تراث الفونج وخاصة في نمط تقاليد الحكم 
وتنظيم البلاط تستمد كثيراً من جذورها من أنظمة الحكم في الممالك النوبية 
السابقة" ومن اللافت وصف روبيني لعمارة بأنه ملك اسود. ويطلق عليه 
سوبة. وليس من الستبعد أن فرعا متبقيا من السلالة الحاكمة القديمة استطاع 
الحكم كأسرة ملكية وأطلق عليهم في وقت ما إسم CPUS NI‏ وفي فترة 
متأخرة إسم الفونج والذي يعني السادة والحكام. ١‏ 





ولتأكيد ارتباط تراث الفونج بجذوره في الممالك النوبية السابقة يمكننا أن 
ننظر في طبيعة بلاط تملكة علوة والذي أحتفظ لنا بلمحة منه في وصف إبن 
سليم لملك علوة في قوله" وملكهم يسترق من يشاء من رعيته بجرم وغير جرم 
ولا ينكرون ذلك عليه» بل یسجدون له» ولا يعصون أمره على المكروه الواقع 
بهم» وينادون الملك يعيش فليكن أمره ويتوج بالذهب““. ويورد القزويني 
”ومن عاداتهم تعظيم اللك وهو يوهم بأنه لا يأكل» ولبسه الثياب الرفيعة 
من الصوف والخز والديباج وحكمه نافذ في رعيته» ويده مطلقة يسترق من 
شاء ویتصرف في أموالهم وهم يعتقدون أنه بح وعیت۱* وقد ورد عند 
ابن الوردي "وملکهم ملك جليل كثير الجنود والحشود“"“ ويصف ابو 
صالح الأرمني E E DU) eios‏ ع" 4 
وكذلك من أوصاف مدينة سوبة لابد أنه كانت هناك ترتيبات إدارية لهذه 
المملكة الشاسعة تراعي تنوعها الثقافي والعرقي» فالملك في سوبة بالرغم 
من مسيحيته لابد أن يراعي حقائق الأديان الأخرى. وهذا يستدعى وجود 
موظفين لقيادة الجيش وترتيبات مع قساوسة الكنائس aM‏ الأديان 
الأخرى. و ترئیبات وبرتکولات خاصة مع حكام الأقاليم وجمع وتقدير 
الضرائب وحفظ الأمن وادارة JUI‏ ما ادى الى الاستقرار الذي عرفت به 
مملكة علوة لاماد طويلة. 

ونعتقد أن البلاط في سوبة كان لا يقل تعقيدا عن بلاط سنار إن لم يكن يفوقه 
aV e chose‏ أن ی وه کات یی daa s Ls‏ اناد ليا 
بساتينها و کاتدرائیتها ودورها وخدمها وحشمها الامر الذي يدل على 
VES‏ الین (48) 


ومن الوصف لبلاط ملك سوبة قد نلمح مشابهات عديدة مع ماوجده روبيني 





عند عمارة في لامول وماسجله الرحالة الأخرون عن تقاليد وبرتکولات 
بلاط الفونح. 

الفونج في مخاطبة الملك مثل ”قيار ۳ أو ”قار موره“ و ”قار مورق؟ و ”قار 
مل“ ومن ا لمحتما انها مستمدة من اللفظ المروي القديم قور" وتعني ملك 
و“ما“ وتعني حیل , (to)‏ 

وقد لاحظ الرحالة لسنار ان الممارسات السائدة هى سجود الرعايا للملك 
عند مقابلتهم له وقد وصف كرمب هذا في مقابلة التجار لشيخ قري حيث 
سجدوا له C‏ 

ومن المتشابهات وضع الملك شبه القدس*؟) وقد رمز له بأنه لا يأكل الطعام 
وهو في نفس الوقت المنظم لتقسيم الطعام. والأسطورة التي وردت عند 
يبدو انها متوارثة من عهد مروي ورعا قبله حيث أن الملوك ضامنین للخصب 
ووفرة الطعام.(**) ويبدو أن هذا المفهوم اصبح جزءا من النظام الأيديولوجي 
للفوج ويظهر ذلك في خروج الملك في مسيرة بحاشيته وتتبعه العديد من 
LYI‏ حاملات أواني الطعام ويوضع أمام الملك لتقسيمه على المشاركين في 
المسيرة مع إظهار أنه يقسم الطعام ولكن لا يأكله. ED‏ 

ومن المتشابهات طقوس تنصيب ال ملو ك الذي جاء عنها "ولا أرادوا الانتقال... 
عملوا لملكهم عنقريبا من سرطان ولزوجته كذلك» وحملوه حتى نزلوا بهم 
حبل موية .. ولا صار لهم الملك ..فحين o SLE‏ ملكا جديدا يزوجوه من 
نسل تلك المرأة ویسمونها ینت غين الشمس 5 (۰۰) 

ویدلنا هذا (النص) على المسيرة التي يقوم بها الملك الى حيث مكان التنصيب 
والتي تحمل صدى مسيرة ملوك کوش عند تنصيبهم والطواف على المعابد 





جبل الامر الذي عرف عن التنصيب في الممالك الكوشية. وهنا عند Eal‏ 
S‏ الفونج (e, Bl I‏ 

وعملية تزويج الملك الجديد وحبسه في حوش الجندي تشابه رموزها رموز 
الجرتق التي تحاكي طقوس التنصيب عند المرويين. وقد تم تحديد نقش على 
cM‏ 

ویلفت نظرنا "الاشارة لنسل تلك المرأة ويسمونها بنت عين الشمس“ واسم 
على "صدی لتأثيرات مروية حيث الاعتقادات العديدة في الشمس* °١‏ 
وروبينى» الذي وجد ملاذا وحماية من الملكة عندما تعرض للإتهام بأنه 
يهودي ومحتال» يلفت نظرنا الى اهمية الملكة والذي يشير الى موروث من 
النظام الأمومي في الدولة. وقد تم تفسير مارسات الزواج والوراثة لدى Eal‏ 
النوبية T.‏ اختیار نظام ينحو الى مار سة نظام امومي. !۹ و النظام الامومی» 
الذي مكن دولة كوش (نبتا/مروي) ان تحتفظ بأسرة حاكمة (قرابية) قرابة 
CAVI‏ سنة» يبدو ان ذلك ينطبق ايضاً على الاسرة الحاكمة في دولة علوة 
بالشرعية على الأقل في الجزء الجنوبي من SAM‏ الذي لم يسقط بالرغم 
من اخلاء سوبة العاصمة. وقد ورث عمارة وملوك é SI‏ هذا النظام عنهم. 
TEES‏ بالاضافة الى ان القتل الطقسي للملوك یرجم صدى مؤسسات 





الماضي البعيد في تاريخ السودان» ويعطي دلیلا على استمرار هذه المؤسسات 
في فترة الفو نم“ 

وما اورده روبيني عن بلاط عمارة لا يدل على انه کان بلاطا ناشئاً بل هو 
بلاط مكتمل بكل طقوسه وحاشيته ويشبه بصورة واضحة بلاط الفونج الذي 
وصفه الرحالة بعد قرنين من الزمان. والبلاط بصورته المكتملة لا يشي بأنه 
تدبير جديد يعزي لاول حاكم حسب ما اورده كاتب الشونة بقوله «وعمارة 
آولهم» وهو ليس كذلك حيث تشير بعض المصادر ان والد عمارة نفسه هو 
السلطان عدلان.”"“ واذا كان والد عمارة هو ايضا سلطان فهذا يدل على 
ان عمارة ليس الاول» وقد يكون قبل السلطان عدلان اخرون. وخاصة ان 
الاشارة الى الاونساب « انهم مجموعة من الفونج ترجع اصول فرعهم إلى 
ماقبل قيام سلطنة سنار والى هذا الفرع كما يقال كان ينتمي كل السلاطين 
السابقن)(۰۸) 

وبلاط عمارة كما یقول روبيني عند زیارته له في عاصمته لامتول «ولدیه 
حاشية كبيرة تتکون من عدد لا یحصی من الوظفین والخدام» ومن بين 
هوّلاء حکام مدن (آقالیم) الملكة وهناك مقدمون لقيادة الجيوش والحرب 
وموظفون ومستولون عن الادارة وشئون القانون» وهناك مراسیل اللك 
(الذين يبعثهم في الهام الى الأقاليم» هناك فرقة خاصة لیتقدموا الملك في السفر 
وفي انشاء البلاط وتنظيمه في الحل والترحال. ومن ضمن حاشية البلاط كان 
هناك أب وكامل (خبير) قافلة الملك وله دور هام في بلاط سنار عندما كانت 
التجارة الخارجية محتكرة للسلطان. ومثل أبوكامل ايضا دور «الضرا» اي 
حامي الغر sU‏ ومساعدهم بالنسبة لروبيني. وهناك المسيرة التي يقوم بها 
السلطان عادة في آوقات محددة و تتبعه حشود من ارباب الدولة والحاشية 
والنساء حاملات الطعام- ویعکس صدی من وصف ملك علوة بانه کثیر 





الحشود- وهو تقليد إحتفظ به ملوك الفوج اللاحقين ووصفه الرحالة بعد 
قرنين من زمن عماره. 

واشارة روبینی إلى وحود شخصيات دينية مسلمة في البلاط الملكي عند 
عمارة لا يدل على وجود جديد الإسلام أو شخصيات اسلامية في المملكة. 
فالاسلام والمسلمون كان لهم وحود واضح على الدوام في مملكة علوة. 
فوجود الإسلام يظهر منذ عهد إبن سليم AIT)‏ حيث ذكر ol‏ ((سوبة 
بها ربض فيه جماعة من المسلمين» وعن التجار المسلمين يقول اليعقوبي 
(eA A V)‏ عن سوبة «المسلمون يختلفون اليها» وعن مملكة الذجن في الشرق 
التابعة لعلوة يقول إبن حوقل )1 0 (eA‏ «بأن عليهم ملك مسلمٌ يتكلم بالعربية 
وجود الاسلام فى AS Ut‏ علوة منذ وقت مبكر CD,‏ 

إشارة روبيني إلى سنار بأنها كانت من الأهمية بأن o SS‏ محل خزانة cS el‏ 
وعليها موظف قد یکون.عثابة نائب للملك فيها viceroy‏ وهو النصب الذي 
ذكره كرمب بعد قرنين من زيارة روبيني بان هناك موظف في سنار يحمل 
اللقب نائب الملك ey‏ وهو لقب (Aem‏ بجانب هذا الوظف. شيخ 
ی و نے مات ت ر “ وسنار» برغم أسطورة 
نشأتها مع عمارة دونقس إلا أنه يبدو انها كانت مدينة قديمة منذ أيام علو ة(۱) 
و م یذکر لنا روبيني كنا عن الاقالیم Ludi‏ تحت حکم عمارة غبر اشارته 
البهمة حول حکام "الدن؟ فى حاشية اللك. الا انه ذکر لنا فى طريقه مغادرا 
للامتول مناطق نفوذ عمارة على النیل الازرق ومدينة سنار» وعلی النیل مملكة 
الجعل ثم دنقلا ونهاية المملكة في الخبير ومن الواضح أن نفوذ عمارة كان 
GU‏ فى هذه المناطق. وكان فى إمكانه ان يصدر أوامره من مركزه فى لامغول 
عن طريق مراسليه ويطاع على طول نهر النيل حتى الخبير في نهاية المملكة. 





والأمر الآخر الذي نستشفه من رحلة روبيني أن هذه الأماكن كانت أمنة 
ومستقرة» بدليل قول الشيخ المصري لروبيني "ان الطريق الذي جئت عبره 
من لامئول طريق آمن۳) بعكس الأماكن إلى الشمال التي لا تخضع کم 
عمارة. 

الخلاصة: 

الدراسات التي تناولت نشأة الفونج ركزت على أن هذه الفترة مصادرها قليلة 
ومشوشة وأن العهد الذي سبقها في علوة المسيحية كان اشد CPUS pet‏ 
وبالاعتماد على المخطوطات التي ألفت في اواخر عهد الفونم في القرن الثامن 
عشر والقرن التاسع عشر وأهمها مخطوطة كاتب الشونة وطبقات ود ضيف 
الله بالاضافة الى التواریخ والموروثات الشفاهية» وانطباعات العدد القليل 
من الرحالة الذين زاروا سنار مع بعض كتابات الأنثروبولوجيين والاداريين 
البريطانيين» جاءت هذه الدراسات مركزة على غموض فترة الفونج وآبرزت 
الكثير من أساطير النشأة» وتم عكس صورة بدائية لدنشأة السلطنة وكأنها نبتت 
من فراغ في واحدة من أكثر مناطق السودان تخلفاً وبدائية. ودار جدل عقيم 
لم ينته عن أصل CPE ad‏ 

وأخيراً تم الاتفاق بين هوّلاء المؤرخين على قيام حلف بين عمارة دونقس 
و عبدالّه جماع - وهو حلف تشكل بين كيان غير حدد حمل اسم الفوج 
وقبائل عربية باسم العبدلاب قام بالقضاء على ASLE‏ سوبة وإنشاء دولة إسلام 
جديدة في محلها. 

وهذه الصورة الغامضة السالبة تدحضها تقارير روبيني الذي زار عمارة 
وعاش معه فترة عشرة اشهر في مملكته والتي سماها UJ‏ باسم مملكة سوبة. 
وكشاهد عيان وصف لنا عمارة بأنه ملك له عاصمة وبلاط تحيط به حاشية 
فيها العديد من قواد الجيش وحکام المدن (الاقاليم) وضباط وموظفين للإدارة 





ومراسيل وبرتكولات. وهو بلاط لا يبدو أنه ناشئ من فراغ وإنما يستند على 
ارث في الحكم وادارة الدولة قد تمتد جذوره الى أنظمة الدولة السودانية في 
عصور سالفة ممتدة لألاف السنين والتي كانت. مظاهرها واضحة في دولة 
علوة التي ورثها عمارة. وكان بلاط عمارة» كما يظهر من وصف روبيني له 
بلاطا متكاملاً لدولة مستقرة ممتدة. وإن الملك عمارة يستطيع أن ييرهن على 
سيطرته ونفوذه بارسال مراسيله من عاصمته لامئول في أقصى جنوب النيل 
الازرق. وتطاع أوامره وتنفذ تعليماته في سنار ومملكة الجعل ودنقلا وفي 
الخبير في أقصى حدود المملكة في الشمال. وهذا لا يدل على نظام بدائي او 
ملکة ناشئة من فراغ. وإنما aS e‏ تقوم على إرث في الحكم والإدارة عتد عبر 
تاريخ طويل. 

والمصدر الثاني الذي اعتمد عليه جملة المؤرخين في النظر في بداية آمر الفوج 
هو كاتب الشونة. ولكن جل هؤلاء لم يتوقفوا كثيراً عند الجملة الإفتناحية التي 
حاءت عند كاتب الشونة والتي ذكرت عهد العنج قبل ظهور الفوج والجملة 
تقول "ذکروا في التاريخ التي رأيتها أن اول من ملك من ملوك P ual‏ الملك 
عمارة دونقس سنة ۵۹۱۰ ... وكان العنج قبله تغلبوا على النوبة وجعلوا 
مدينة سوبة مركز سلطنتهم .. وكان تغلبهم عليها في القرن التاسع**). 
وإشارة كاتب الشونة لتغلب العنج على سوبة في القرن الخامس عشر ورواية 
روبيني بعد قرن كامل من الزمان عن عمارة ملك ch ga‏ دعتنا الى مراجعة 
ما حدث خلال هذا القرن في كيان دولة علوة وعاصمتها سوبة وقد قادنا 
الببحث الى ان القرن الاخير من عهد علوة وبالتحديد اواخر القرن الرابع عشر 
وأوائل القرن النامس عشر حدثت فيه تطورات سياسية وثقافية في الإقليمين 
الشمالي والشرقي ورعا في اقليم (أمقل) في أقصى الغرب() 

وقد تابعنا الاحداث في الاقليم الشرقي ولاحظنا ظهور قوة جديدة باسم 





العنج قامت بالتحرك في اواخر القرن الرابع عشر من أرض القاش والتاكا. 
واستطاعت لأكثر من قرن من الزمان السيطرة على مملكة الابواب والأجزاء 
الشمالية من علوة وخلفت بصمتها الواضحة على ثقافة وحضارة هذه 
المنطقة. 

وفي نهاية الأمر تم طرد هؤلاء العنج بواسطة قوة جديدة ظهرت باسم JAH‏ 
- وهم عنصر نوبي في الغالب - فعادوا من جديد الى موطنهم الاول في 
ارض التاكا والقاش حيث خاضوا مع ركتهم الاخيرة مع ملوك الابواب الجدد 
وانهزموا فيها واختفى اسم العنج في المنطقة إلا من إشارات في تراث البجة. 
وبتتبعنا لتركيز روبيني على ان عمارة ملك سوبة رأينا أن تأثير العنج على كيان 
مملكة علوة لم يتعد الأقاليم الشرقية والشمالية والتي كان يطلق عليها "مالك" 
تابعة لعلوة. وان الجزء الأوسط والجنوبي ظل صامدا تحت ملوك علوة في 
حدودها المنكمشة بعد ان فقدوا الأقاليم الثلاثة الرئيسة في الأبواب والدجن 
وأمقل (الإقليم الغربي). 

ويبدو أن حكام سوبة المنسحبين جنوباً كانوا على إتصال وعلم بالأحداث 
التي بحري في هذا الاقليم الشمالي وظهور قيادة جديدة pa‏ حاربت 
العنج وانتصرت عليهم. ثم تشكلت في كيانات صغيرة غير متماسکة. وهذه 
الاحداث والوضع الذي نتج عنها قد حفز ملوك سوبة وتحت قيادة جديدة 


r 


البدء في التوسع من جدید لإستعادة مناطق نفوذها القديمة رما تدريجيا 
واستطاعت ان تمد نفوذها وتخضع كيانات الجعل المتفرقة في اقليم الابواب 
الذي عاد الي المملكة الام في سوبة. وقد أوكل أمر إدارة المناطق التي كانت 
تحت سيطرة العنج الى هؤلاء الجعّل لادارتها كما يقول النبر عن الجعل الذين 
”ولاهم الفوج بالتقديمة على ما كان بأيدي العنج من QV SU‏ 

وبخضو ع المناطق الشمالية locut‏ لسوبة في عهد الملك عمارة بدأ فصل جديد 





إستوعب كل نتائج التحولات في أواخر age‏ علوة لتبدأ مرحلة جديدة من 
الإزدهار في أوائل القرن السادس عشر. والأمر الهام في رواية روبيني أن 
ملكة سوبة المسيحية قد صارت في عهد عمارة تجت خکم ملك مسلم ويبدو 
ذلك من خاطبته لروبيني "یا مولاي سليل DAS‏ 

ونستشف من إدعاء روبيني أنه رجل دين شريف مُسلمء أن بلاط عمارة ۸ 
يكن يضم رجال دين مؤهلين للكشف عن زيف روبيني والذي تم بسرعة 
عند ظهور رجل دين مسلم حقيقي قادما من مكة.ولكن بالرغم من كشفه 
فإن عمارة قبل نكرانه ووجد حماية من الملكة ما يدل على عدم وجود 
تعصب ديني في المملكة. وهناك رواية (نعوم شقير) عن الإمام السمرقندي 
الذي عمل مستشارا للملك عمارة وألف له LLS‏ في الأنساب.““ هذه 
الشخصيات الثلاثة قد تدلنا على نوع الشخصيات الاسلامية التي جذبتها 
السلطنة وأولهم مغامر يهودي زیف هويته كشريف مسلم واخر شريف من 
مكة حاول أن يستغل السلطان عمارة بكتاب يدعى أنه أتى به من مک 
ورعا رحالة من العام الإسلامي من سمرقند جاء مقدما خدماته الإستشارية 
للمملكة الإسلامية الأحدث. وقد تكون هذه النوعيات وغيرها قد جاءت 
عن طريق التجارة المزدهرة.وقد اشار روبيني لسبب زيارة عمارة بأنه ”قد 
سمعت بروعة وعظمة مملكتك“- وقد يكون صادقا في تعبيره. 

ورواية نعوم شقير بأن الإمام السمرقندي أشار على عمارة OL‏ يبعث للسلطان 
سليم برسالة ينبئه فيها بأنهم كمملكة وسکان يدينون بالاسلام وأنهم ينحدرون 
من قبائل عربية صميمة. وتعزيزا لهذه الدعوة بعث له بأنساب قبائل العرب 
التي تقطن السودان ”والتي أعدها له السمرقندي نفسه“. 

وأهمية إستشارة السمرقندي وما قام به عمارة قد يكون هو الاعلان الأول من 
دولة الفونج للعا م الإسلامي بأنها اصبحت دولة إسلامية سكانها عرب وبهذا 


أصبحت الكيفية التي مارست بها معاملاتها مع العالم الخارجحي وسفرائه 
وممثليه وتحاره تأخذ طابع الدولة الإسلامية في هويتها وسماتها الأيدولوجية. 
وعلى المستوى السطحي ليس من المنطق المعارضة للنظرة والتقييم الكامل 
لسنار الذي قدمه المعاصرون في الأراضي المجاورة» ففي اثيوبيا في ١٠١١م‏ 
a‏ الوصف "مسلمي النوبة السود“ وفي مصر 0٠5١م‏ ”يحكمهم ملك 
النوبة السلمین.۲۰۱ “كأوصاف للمملكة في ثوبها الجديد. 

والملك عمارة الذي قابله روبيني لم يكن فعلاً ول سلاطين الفونج كما تشير إلى 
ذلك بعض المصادر فعلى الأقل كان هناك والده السلطان عدلان وقد يكون 
قبل عدلان سلاطين أخرون من ملوك سوبة كما جاء عن فرع الأونساب. 
ولكن ما جاء في تراث الفونج عن أن السلطان عمارة هو أول ملوك الفوج 
قد نحد لها تفسيراً في الدور الذي قام به عمارة. فقد تم في عهده نهاية تلك 
الحالة من التيه الديني في المسيحية أولاً كما جاء عند الفارز لوصفه للمملكة 
”بأنهم فقدوا كل مسیحیتهم" ... وأصبحوا ” لیسوا.عسیحين ولا يهود ولا 
مسلمين ولكنهم يؤملوا في أن يظلوا مسیحیین ۲۱ وفي الجانب الآخرء هناك 
رواية كاتب الشونة بقوله ”ولح يكن وقتها مدارس علم للمسلمين المقيمين 
معهم ولاتمسك بالشريعة المحمدية حتى قدم عليهم محمود العركي من مصر 
وعلمهم بعض اركان الشريعة ”© وقد حسمت في عهد عمارة هذه الحالة 
من التيه بين المسيحية والإسلام بإعلانه لهوية المملكة الإسلامية والعربية وفي 
عهده تم توسعة المملكة وتوحيدها بإعادة ST‏ المفقودة. 
ولهذ نسجت حول فترة حكمه وشخصه الأساطير المعروفة في الفلكلور 
"بأساطیر النشأة“ وأصبح عمارة في تراث الفونج هو الزعيم المؤسس للمملكة 
وهو البطل الثقافي. فهو حفيد الغريب الحكيم (المسلم- C e JE‏ من نسل 
af‏ ملك قديم (أفريقي) وهو الملقب بملك الشمس والظل وهو أول من خط 





مّدينة سنار عاصمة المملكة -وهو أول من عمل النحاس رمز السلطة للفوج» 
وهوالذي و خد المملكة من جديد» وهو الذي حدد هوية الدولة باعتماد 
الإسلام والعروبة كأيدلوجية للدولة od‏ لهويتها. وهو ما ترتب عليه نقلة 
ثقافية كبيرة من دولة شعارها المسيحية إلى دولة إسلامية في مواجهة محيطها 
الخارجي عن طريق القوافل التجارية المنتظمة من الشرق والشمال والتي 
جلبت معها بالاضافة للبضائع انماطا من البشر وثقافاتهم التنوعة. 

ويبدو أن عمارة الذي ما زال عند روبيني هو ملك سوبة كان عهده بداية 
لنهضة نوبية في وادي النيل بلغت أوجها في زمن خلفاء عمارة في القرن 
الواقع بين ٠76١م el Vos y‏ حيث حكم سلاطين النوبة المسلمين قلب بلاد 
النوبة التي عرفتها العصور الوسطى من دنقلا إلى حدود إثيوبيا ومن البحر 
الأحمر إلى كردفان(؛“ 
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